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5 2 .اود رسالة من مولاي بوفارس ملك المغرب إلى صاحب السعادة الكونت ماوريتس ) ( ومنذ مير فان 
ظ أورانبي » أمير هولندا ) » من 707 يناير ١0‏ » أقدم رسالة عربية أصلية موجودة في أرشيف الدولة العام . 
1 - 12594 0 5 . 


الأهقدمة 


معالي وزير الخارجية السيد هانس فان دن بروك 


أشعر بالغبطة في كتابتي مقدمة هذه المجموعة من المقالات التي تتناول العلاقات بين هولندا والعالم 
العربي . وإن دلت هذه المقالات على شيء فهي لا تدل فقط على الاهتام الكبير لمولندا بالعالم العربي 
وبحضارته الغنية وبلغته وتاريخه وذلك منذ القدم وحتى أيامنا هذه » وأنما يمكن رؤيتها في نفس الوقت 
كانعكاس لرغبة الجانبين المتبادلة في سبيل تمتين وتعميق العلاقات القائمة بين هولندا والعالم العربي . 

ويمكنني أن أؤكد شخصياً ما تتصف به هذه العلاقة من متانة » وذلك عبر زياراتي المتعددة التي قمت 

بها إلى معظم الأقطار العربية بصفتي 00 للخارجية خلال السنوات الماضية . فخلال لقاءاتي بالقادة 
والعساتين» اسحاب انقام الإ م العريدا تلجت تجرد رشيد ال اليه درق ابد امن أل سول 
إلى فهم أفضل لولندا . فمن حين لآخر تظهر فجوة متبادلة في معرفة كلا الجانبين لخلفية الآخر » الأمر 
الذي يمكن أن يؤدي وبسهولة إلى سوء في الفهم لذ ققد استصويكا وه هذه الزاوية أيها» ليور هيده 
المجموعة , لأن معرفة عميقة مجتمعاتنا في الماضي يمكنها أن تكون وسيلة تسهم في تنمية الفهم والوعي المتبادل 
من كلا الجانبين في وقتنا الحاضر . 

لقد قام بكتابة هذه المقالات عُلماء من طليعة العُلماء المولنديين والذين تقع على عاتقهم كامل المسؤٌولية 
فيما كتبوا . وتُشكل هذه المقالاات وحدة مترابطة تدور حول العلاقات المتعددة الجوانب التي سادت بين 
هولندا والعرب وذلك عبر فترة تربو على السبعمئة سنة وتصل إلى القرن العشرين . 

لقد دأب الهولنديون منذ القرون الوسطى على زيارة العالم العربي » » كحجاج وفنانين وملاحين وتجار في 
المرخلة الأو ثم لاعفا كرحالة مكتضفين وعلماء وتقديين ودبلوماسييك . وتزودنا الصفحات التالية بقصة 
متسلسلة حول هذه العلاقات وما تلاها . فتدخلنا المقالة الأولى لى إلى عالم « الدراسات العربية في هولندا » 
وال العته اهولبديوة فيا دور ا طليعا ف اودرونا وذلك منذ القرن السابع عشر له اهتامهم المتزايد 
بال سلام وبالعرب لغة وحضارة » استطاع العلماء ال هولنديون من أن يسهموا اسهاماً على جانب كبير من 
الأهمية في مجال تطوير فهم أفضل للعرب . 

أما المقال الثاني فيوجه الاهتام إلى مجموعات المخطوطات والمطبوعات العربية الموجودة في هولندا والتي 
تقتم أعتطالاً وريدة اهن جعيية عدم وحواة, اسبخة ثائزة لا 

وقد تمحورت المقالاات التالية حول دراسة النشاطات المهولندية عبر القرون الماضية على سواحل شبه 
الجزيرة العربية ا في المغرب والمشرق . وذلك من خلال دراسة المواد المتوفرة في الأراشيف المولندية . 

فعندما تأسست في هولندا في القرن السابع عشر شركة الهند الشرقية والتي لعلها أصبحت أقوى هيكل 
تجاري في العالمح كان الأسطول اهولتدي كذلك من أقوى أساطيل العالم » عندها تج اجراء مختلف الرحلات 
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الاستكشافية في العالم العربي . وكذلك عقدت المعاهدات وأنشكت المراكز المولندية وتم تعيين الممثلين 
الديلوماسيق .والقتضلين + -ويذلك. أرسيث: أسسس العااقاكك المولتدية بى الغربية قي «اخالاك الاقتضاكية 
والنسابهة للقرون" القافسة:. 

أما المقال الأخير فيضم لائحة مهمة من المفردات المولندية ذات الأصل العربي وهي أكثر مما يخطر على 
بال الرفة .نوع وجوه كل هذه المقردات ذاك الأصضل العري' إلا علامة: إل ها وضئل اليه العرات» من "تاثير 
واشعاع في مختلف المجاللات وذلك على مر القرون . 

كا وقام العديد من الفتانين المولنديين بالتجول في اليلدان العربية منذ القرون الوسطى ء» فاسهموا 
بصياغة انطباعاتهم عبر اللوحات الزيتية والمائية والصور أو بالحفر على الخشب .. إل . 

تضم دفتىٌ هذا الكتاب نبذة مختارة من الأعمال الفنية المترابطة وذلك كوسائل إيضاحية . وما هذه 
الأعمال إلا وثيقة تاريخية عن ماض لا يعرف عنه إلا القليل . كا وتضم كوسائل إيضاحية بعض أمثال من 
الخطوطات والوثائق العربية الموجودة في الأراشيف اهولندية » وكذلك بعض الخرائط ذات الأهمية التاريخية 
والتي تم انجازها خلال رحلات المولنديين الاستكشافية إلى العالم العربي . 

إن مدى الأهمية في نشر مثل هذه الوسائل الايضاحية ضمن مجموعة مقالات بالعربية وبال هولندية لهو 
امر بدهي . 

وكلي أمل في أن يلقى هذا الكتاب الاهتام الذي يستحقه وأن يسهم في انماء الاهتام والمعرفة المتبادلة 
بين هولندا والعالم العربي . 
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( هانس فان دن بروك ) 


5 ل (ر( خليج ومدينة مسقط 0 حيث نرى سفينتين هولنديتين . مخطوطة لخارطة مجهولة »)١95(‏ مكتبة ليدن 
الجامعية 7 - 14 - ]لا . 


/ 


بب ‏ إقؤاراد ويفايك تمر اواتركقة 16ج العرابيه لق فلمتظلين: ق: 11# سفن عزو الحسب ١‏ كز اسع )ان امن 
الرحلة في البلاد المقدسة . تقرير عن رحلة سنة ١48‏ لبرنهارد فون بريدنباخ » ( ماينز » ١585‏ ) . 
أقدم وصف مطبوع لرحلة حج إلى فلسطين مزود بالصور الإيضاحية . متحف الملاحة البحرية في أمستردام . 


إدوارد ريفايك ( من اوتريخت ) » خارطة عامة للمشرق العربي من سنة ١58‏ وتشمل سوريا » فلسطين ع 
لبنان » مصر ومكة . حفر على الخشب ١١5١‏ »ا هرلا؟ سم ) من الرحلة في البلاد المقدسة لبرنهارد فون 
بريدنباخ , ( مايئز » ١5/385‏ ). متحف الملاحة البحرية في أمستردام . 


# ١. 4 3 ٠ 
البروفيسور الدكتور يان بروخمان‎ 


إن الدور الريادي الذي أخذ يلعبه ال هولنديون في القرن السابع عشر في مجال الدراسات العربية » قد 
جاء متأخراً مقارنة باهتام كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بالثقافة العربية . ولا شك في أن بطء إنجاز النظم 
السياسية في هذه البلاد المنخفضة قد لعب الدور الأساسي » فلم تدخل الثقافة هولندا ذات السبخات 
إلا بحذر وذلك لصعوبة السفر والتنقل فيها . ومع أن هولندا وحتى حوالي سنة ( ١٠٠١‏ ) و يقول 
المؤرخ بسكن هويت لم تكن تملك « لا لغة ولا أسطولاً » لا سلالة حاكمة ولا إكليروسا » لا نبلاء 
ولا نواة للطبقة الوسطى » . ولكن في القرن الثالث عشر ساهمت هولندا « مستقلة في حملة أوروبية يمكن 
القول بأتها أدخلتها العالم » 

أما هذه « الحملة الأوروبية » فلم تكن إِلَّا الحملة الصليبية إلى دمياط سنة ( ١5١9‏ ) والتي انتبت 
وزقة ساحقة وقد لعت الكوفت اللو قدي :داورأ هيبا فق هذ ة تيلة . وبظييعة ثال فآن قل هذا الاتصال 
لا يمكن أن يثبت أي فهم عميق لا بالاسلام ولا بالثقافة العربية . فلا عجب أن شارك المولنديون بقية 
أوروبا الأجحاف بالإسلام وبالعرب الذين سُمّوا انذاك « بالسراسين » وقد استمر عدم الفهم هذا طوال 


القرون الوسطى . 


* البروفيسور الدكتور يان برو خمان يشغل منصب كرمى اللغة والحضارة العربية في العصر الحديث في جامعة ليدن ع 
هولندا . 


ولقد طرأ تغير سريع خلال حرب الثانين سنة ( ه١1‏ ل-558١)‏ والتي كانت نتيجتها انتزاع 
القسم الشمالي من البلاد المنخفضة إستقلاله من إسبانيا وذلك بعد صراع مرير ومعارك ضارية . فلم تمر 
إلا بضع سنين على بداية هذه الحرب » حتى تأسست أول جامعة في شمال هولندا وذلك في ليدن سنة 
١55 (‏ )ء لتعذر الوصول إلى الجامعة القديمة في لوفن الواقعة في القسم الجنوبي من هولندا والتي نم تزل 
محتلة بالجيش الإسباني . وللحقيقة فإن صعوبة الوصول إلى الجامعة القديمة في لوفن لم يكن الباعث الوحيد 
لوضع حجر الأساس للجامعة الجديدة » وإنما كان الهدف من الجامعة الجديدة ومنذ البداية هو أن تكون 
مركز تدريب للقساوسة البروتستانت » ذلك لأن الحرب لم تكن فقط للاستقلال وإنما للحرية الدينية 
وللاصلاح البروتستانتي الذي حاربه الحكام الكاثوليك بالنار والسيف وذلك بلمعنى الحرفي للكلمة . 

لقن سيط اللتهودوق البوو بيدافض اق اليدن نمكي مد البلنا يكام أن بلعبوا ؤورا مهما ادر كيز 
على البحث المستقل في التوراة والانجيل » وبطبيعة الحال الاهتام باللغات التي كان لقنا الت كوا 
بها . وبما أن العهد القدبم قد كتب باللغة العبرية وبالارامية فلا عجب أن ازدهرت دراسة هاتين اللغتين منذ 
البداية في ليدن . وبشكل منطقي أوتوماتيكي أدّت هذه الدراسة إلى دراسة اللغة العربية . 

إن حاميتبية اللقة السرىة لعجا قة ورد انس راوها الوضيز تع الدع كسنيم 3ت وطيفت نحا 
هالة من الأهمية وذلك من أجل فهم أفضل للغة العهد القديم . وسوف يبقى هذا الباعث لدراسة العربية 
عنضر عدةتة) :وذلك القرون :طويلة وسوق: يظر :ذلك لاعفا كاذ فحت والأيو "كدالةنيب أن ايكون أول 
أستاذ كرمبي العربية في جامعة ليدن هو نفسه أستاذ كرسي العبرية . أما اسم هذا الأستاذ فهو فان رافلينخن 
( رافلينخيوس باللاتينية ) . وهو صهر صاحب المطبعة الشهير بلانتين من انتفرب » والذي بعد أن قمع 
الميش الأساق مقاومة مده واحعلها سدة ( 1540 ) قا تأسيس فرع طبه في ليدن . وقد كانت الل 
العربية واحدة من اللغات التي طبع بلائتين بها الكتاب المقدس المتعدد اللغات وبوم ايشكر رافالتخيوس قققط 
تيا يحوي نماذج الخطوط العربية وذلك سنة ( 1980 )» بل أنه بعمله وكده آلف قاموساً عربياً قام 
أبناؤه بنشره بعد وفاته ( لوحة 5 ) . ولم يُعمر رافلينخيوس طويلا فمات سنة ( 19517 ) . وكان 
المدرسون الذين جاعو ا يفك >وفائة لتدريس اللخة العربية + أقل :شان معة.» لكى أول' أسداد تخطيض تقل 
منصب أستاذ كرمي اللغة العربية كان فان اربين ( باللغة اللاتينية أربينيوس ) والذي عُينَ سنة ( ١517‏ ) . 
لقد درس أربينيوس اللاهوت في ليدن ومن الأرجح أنه لم يكن يعرف اللغة العربية عند تخرجه عام 
09 ). ولقد وعى الأساتذة في ليدن مدى أهمية اللغة العربية » وخاصة العالم الفرنمبي سكاليخر 
والذي تمّ تعيينه في الجامعة الفتية من أجل اضفاء بعض من البريق والأهمية عليها . ولقد تعلم سكاليخر ذو 
البراعات المتعددة اللغة العربية فاستعمل مصادر عربية من أجل عمله التاريخي الكبير « في إصلاح 
التقويم » . 

ومن الأرجح أن يكون سكاليخر هو الذي فتح عيني أربينيوس على أهمية اللغة العربية وقام بتزويده - 
وكان طالبا حديث العهد بالتخرج برسالة تزكية حملها معه أثناء سفره للدراسة عبر أوروبا سنة 
١:8١‏ كنم 2 كاوها ذلك العصر , 

لقد بدأ أربينيوس بدراسة العربية خلال سفره هذاءفغادر أولاً إلى إنجلترا حيث تعرف على مباديء هذه 
اللغة عبر المدعو بدويل الذي كان قساً في توتتهام بالقرب من لندنءوالذي لم يكن أستاذا للغة العربية إذ لم يتم 
بأسيسن مك هذا النصبي الاحيقة بم .ويفة اقائية قصيرة قن [قاعر ا غادرها عترجيا إل مارزيس تواذلك 
١٠‏ 


ه -س ازج من الحروف العربية لرافيلينخن ١‏ ليدن » ١550©‏ ) » ولقد أضيفت إلى بعض هذه الحروف من الخط 
الدسخي . الخحروف المقابلة بالخط المغربي . مكتبة ليدن الجامعية . 


في بداية عام )١505(‏ والذي من امحتمل أن يكون قد بدأ دراسة اللغة العربية بشكل جدّي فيباءومن 
المي أن تكو سال لتوصية لني زوده با سكاليخرقد هت العام الشهي كاز ينوس من أن ساعد 
وجهها إلى بدويل في سيتمير ( 4. 0 
هولندا » وإمما ييدو هذا جلي من كتابه في النحو العربي والذي وضعه سنة ( 11 ) أي بعد مضي أربع 
سنوات فقط على ابتدائه دراسة العربية . ويعتبر هذا الأنجاز مفخرة في عصر لم تتوفر فيه قواميس جيدة 
وبالكاد كانث هناك كتب مطبوعة بالعربية . أما كتب النحو فلم تكن على قدر كبير من الدقة في شيء . 
وعلى حدّ علمنا فإنه لم يكن لأربينيوس إلا معلم مصري واحد يدعى أبو دقنوس وقد اكتشف أربينيوس بعد 
مضي وقت » أن مُدرّسه هذا لا يجيد غير العامية وأنه لا يفقه من الفصحى شيا . ومع كل هذا فقد بقي 


كات شيوش 5 النحو من أهم وسائل دراسة اللغة العربية ف أووونا ملة طويلة ) لوحة ” 
"١‏ 


5 النحو العربي لتوماس 
فان ا ١‏ الطبعة الأول : 
ليدن » ١5١‏ ) وقد بقي طوال 
قرنين الكنانن لمر امتهمالا 
بين دارسي العربية في أوروبا . 
مكتبة ليدن. الجامعية . 


لم يشغل أربينيوس منصب أستاذ أول كرمي للعربية في الجامعة المولندية إلا مدة أحد عشر عاما وني 
بعدهاا 5 | طتاتر ا ترظن الطاغون بؤذلك نه 1279م 0 
والعطاء . ويمكن القول أن حظ المستعربين ن الهولنديين كان كبيراً وذلك عندما خلفه شخص بالرغم من 
عو وو نيو رودي ويد ودام يي ا ل 10 
الشخص هو خول ( وباللاتينية خوليوس ) والذي ذاعت شهرته بسبب قاموسه العربي في اللاتيني . هذا 
القامويين الذي لم يعتبر أساسياً في عصر خوليوس فقط » وإنما استمر استعماله حتى في القرن التاسع عشر 
١‏ اللوحتان 9 2 ٠١‏ ) . وقد كلفت ادارة جامعة ليدن خوليوس جمع عدد من المخطوطات العربية من أجل 
مكتيتا . ولقد أسهم في البحث في الكتابات العربية في الرياضيات فقام بنشر بعضها , » كا وقام بترجمة 
عضا الأخبر . ولقد تم تعيين نفس خوليوس هذا أستاذاً للرياضيات وذلك سنة ( ١779‏ ) وم تكن 
هذه المزاوجة لتثير الدهشة في ذلك العصر ا يحدث في أيامنا هذه » وذلك لأهمية الرياضيات العربية في 
عوج ووو ع 0 و و وا سيا 
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وهذا يقودنا إلى طرح سؤال حول البواعث الأخرى التي دفعت مستعربي القرن السابع عشر في هولندا 
وكذلك مدراء الجامعة ال هولنديين إلى هذه الدرجة من الاهتام بدراسة اللغة العربية . وقيل إن أحد هذه 
البواعث هو استعمال اللغة كوسيلة للتبشير المسيحي في العالم العربي » ولكن بالرغم من اشارة أربينيوس في 
خطبته الافتتاحية التي ألقاها سنة ( ١5١‏ ) منوّها بالحاجة الماسة إلى معرفة اللغة العربية من أجل هذا 
الهدف ( أي التبشير ) , إلا أنه لم يقم بأي خطوة في هذا لمجال . الأمر الذي يدفعنا إلى الاستنتاج من أن 
هذا التنويه لم يكن أكثر من لفتة تجاه الأيديولوجية الرسمية التي كانت سائدة عندئذ . 5 وأن المولنديين لم 
يقوموا أبدا بالتبشير في العالم الناطق بالعربية . أما فيما يتعلق بأربينيوس فيبدو أن ال اه 
العربية للعهد الجديد ليس لاستعماله في التبشير وإنما ليكون مادة قراءة ودراسة للطلاب . ولم يبد خوليوس 
خليفة أربينيوس أي اهتام فعلي بالتبشير المسيحي اراك ترجه العرزيه التوالي قري الكتيية قر لباتية 
البروتستانتية والتي لم يتم طبعها بالعربية أبدأ ‏ من أجل التبشير بين المسلمين وإنما كانت معدّة من أجل 
المسيحيين العرب في العالم العربي » بل ومن الأرجح أنها كانت نوعاً من التنافس وإثبات الوجود بين هؤلاء 
المسيحيين مقابل النشاط الكاثوليكي المكثف . 


5 و1 يكن السب الآرل ل الأقذاه الذي أرذاه لسريو الا لتهيوة واللفة العر ري كوي لعة االعسا ره 
والدبلوماسية وذلك بالرغم من أن أربينيوس كان يقوم بترجمات رسمية للبركان ال هولندي تماماً كخوليوس » 
وكذلك بالرغم من اشارة أربينيوس في خطبته الافتتاحية المذكورة إلى أهمية اللغة العربية كلغة التجارة في 
منطقة البحر المتوسط . إضافة إلى أن خوليوس كان السكرتير الأول في القنصلية ال هولندية في حلب كا وأنه 
0 المغرب وذلك سنة ( ١554 ١57‏ ) » ومع كل هذا فلم تظهر أية اشارة 
في حيا تهم العملية وفي أعمالهم تدل على أن هذه كانت باعثاً مهما لدراستهم للعربية . 


إن شخصيات مثل سكاليخر الذي ايك اموس عل درايلة العزبية بزب كذللق #اروو تومن الذي 
دعم أربينيوس ليصبح أول أستاذ كرمي الدراسات العربية منذ بداية سنة ( 1518 ) م يكن اهتامهما 
ا بالفائدة العملية للغة العربية وإنما كان اهتامهما الأول ذا دوافع علمية . وكل الدلائل 

شين | هد الامر . فلم يرد في خطبة أربينيوس الافتتاحية سنة ( ١51‏ ) إلا كل حمد للحضارة العربية 
والادي العرن + ؛ للتاريخ والفلسفة . وكا اهتم خوليوس بالمؤرخين العرب كذلك اهتم بالرياضيات العربية 
لذاتها ولمضمونها » وليس م هو عليه الحال في أيامنا هذه حيث نرى في الرياضيات العربية مرحلة مهمة في 
تاريخ العلوم فقط . وعلينا أن نأخذ في الحسبان أن نباية القرن السادس عشر وبداية السابع عشر قد شهدت 
ل ل نهم التعلم من الكتابات العربية في الرياضيات 
وفي علم الفلك غير ناسين الطب . وحقاء لم يُظهر مستشر قو القرن السابع عشر فهماً عميقاً بالإسلام 
ولكتهم أبدوا إعجابهم بالحضارة العربية . ظ 


لقد كان حظ جامعة ليدن كبيراً بوجود مستعربَيْن بارزين ألا وهما أربينيوس وخوليوس ولقد استمرت 
هذه السعادة بسبب وجود فارنر الذي كان أحد طلاب خوليوس والذي عُين سنة ( ١504‏ ) ممثلاً لهولندا 
في القسطنطينية . ولم يكن فارنر هذا دبلوماسياً فحسب وإنما عالماً أيضاً فقام بجمع العديد من المخطوطات 
النفيسة أثناء تواجده في القسطنطينية ثم أورثها مكتبة ليدن الجامعية . وهكذا حصلت الجامعة على العديد من 
5-0 ذات الأهمية الكبرى والتي باضافتها إلى الخطوطات التي اشتراها خوليوس لحساب الجامعة : 
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بعد موت خوليوس سنة ( ١737‏ ) مرت سنوات عديدة قبل أن تتمكن جامعة ليدن من تعيين عالم 
لكرسي اللغة العربية يمكن مقارنة مستواه بمستوى كل من خوليوس وأربينيوس . وفي أثناء ذلك تم تعيين 
ريلاند ( ريلاندوس باللاتينية ) في اوتريخت وذلك سنة ( ١707‏ ) . وقد اشتهر ريلاند بكتابه « الديانة 
الحمدية « والذي صدر عام ١7٠١5١‏ ) . ويمكن اعتبار هذا الكقانن نعلي من معام الاس+ ستشراق لأن 
ريلاند قام فيه بدحض العديد من الاتهامات ضد الاسلام والتى كانت سائدة في ذلك العصر » منها سخف 
اتهام المسلمين بعبادة فينوس في مكة . 1 

كانت هذه النزاهة العلمية أمرأ نادراً في ذلك العصر ء إلا أنها كانت بداية موقف من الاسلام سوف 
يصبح عاديا فيما بعد, أي في في القرن الثامن عشر والذي كان بالامكان تطويره إلى الاعجاب بالاسلام . 

وأخيراً عاد إلى الدراسات العربية في ليدن بعض من بريقها القديم وذلك في القرن الثامن عشر على أثر 
تعنية 1 سخولتينس أستاذ كرسي اللغة العربية وذلك سنة ( ١755‏ ) . 

لقد كان اهتام سخولتينس الرئيسبي منصبًا على استعمال اللغة العربية كوسيلة لشرح العهد القديم » وا 
رأينا فقد كان هذا موضوع اهتام المستشرقين منذ البداية . وعلى الرغم من أن نظريات سخولتينس ما كانت 
لتصمد أمام الاختبار العسير لبحث اللغاث المقارن العصري»ء إلا أنبا كانت في غضره مغيرة إلى تخد ها . 
ففي خطبته الاقتتاحية أصاب سخولتينس العديد من اللاهوتيين بصدمة عندما قال إنه ما كان علينا أن نعتبر 
اللغة العربية « ابنة » اللغة العبرية » وانما علينا اعتبارها « كأخت توأم » ا . وبعبارة أخرى : إن لغة 
العهد القديم لم تكن أقدم لغة » على كل حال لم تكن أقدم لغة سامية » ويبدو أن في هذا الكثير من الجرأة في 
عصر سخولتينس » حيث كان من الصعب على علماء القرن الثامن عشر الانعتاق من حيرة اللاهوت . 

إلا أن هذا النوع من البحث لم يكن اهتام سخولتينس الوحيد » فمثل كثير من علماء القرن الثامن 
عشر » قام بتخصيص الكثير من وقته للأدب العرلي القديم وذلك يبدو من كتابه حول « مقامات 
الحريري » الذي كان الأكثر مقروءاً من كتب الأدب العربي القدبم . أما الذي خصص معظم اهتامه لهذا 
الأدب فكان خليفة سخولتينس » إلا وهو ه. ا يكو لسو :. 

حقأ » إن أسرة سخولتينس لملفتة للنظر من حيث اهتامها بالاستشر قن 'وتسيدو لشن الاحير فنا 
نشط قولاً وكتابة إلى الاعتراف بجمال الشعر العربي الخاص . الذي يدفع إلى « التخيل النشط و بالنتيجة 
يودي إلى جرأة في الابتكار وقوة في التعبير («" ذلك ما جاء في خطبة ألقاها في ندوة أدبية عقدت في أمستردام 
سئة 611/9759 :.وهذا هو الاكتشاف الأوروبي للشعر العري والشرق. بشكل عام : فها هو المستشرق 
الانجليزي ويليام جونس مثلاً قد أوحى إلى الشاعر الألماني الكبير جيته « بالديوان الشرتي ‏ الغربي » وهي 
مجموعة من قصائد « شرقية » . وربما تبع الشاعر اطولندي بيلدارديك بتصريحه سنة ( ١/55‏ ) 
سخولتينس عندما قال : إنه بالرغم من كون الشعر العربي أدنى وغير تام إلا أنه لم يستطع أن يقف لا مباليا 
بسبب « الحس الشديد الحرارة والتخيل » . 

فعلى حد رأي بيلدارديك ‏ الذي كانت له معرفة باللغة العربية » فإنه بالرغم من أن الشعر العربي 
« أدنى » من اليوناني إلا أن فيه اماما أخر حرارة وتخيلاً » : ونرى هنا بوضوح ا الفكر 
الرومانتيكي في شعوره نحو الغريب والطريف . 

ولكن علينا آلآ ثعان فق تقدين كل عن هده 1.سسخو فين ولد ارذيلك للعريي لآن اتصنال فهر ق 
القرن الثامن عشر بالعالم العربي كان حتى أقل مما كان عليه الحال زمن أسلافهم أي في القرن السابع عشر 
وعلى الأقل فإن خوليوس كان قد سافر عبر العالم العربي , أما ما هو معروف حتى الأن عن السخولتينسيين 
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هو أن قدمهم لم تطأ أي بلد عربي أبداً . فبالرغم من اعجاب ه. .١‏ سخولتينس بقوة مخيلة العرب وجرأتهم 
الابتكارية إلا أنه من المشكوك فيه أنه كان قد رأى عربياً في حياته . 

إن هذا الإعجاب غير الواقعي بالرومانتيكية العربية تفسر إلى حد ما تلاشيها السريع في القرن التاسع عشر . 
كا وأنه من امحتمل أنه عندما تم استعمار الشرق ء فإن العقلية الاستعمارية قد أثرت في الشعور 
الرومانتيكي . 

وبحق فإنه لم يكن لولندا أي نفوذ مباشر في العالم العربي أبداً » واقتصرت امحاولات الدبلوماسية 
اراس ص الجر اللي دارا متك تو من خلين مع المغرب ضد إسبانيا . وفي هولندا 
لبها ل يدم لجسي الرومائتيكي الترقين [1 قز قصرة 38 مستشرقو القرن التاسع عشر فلقد شغلهم 
ما اعتبروه أكثر جدية فكان اهتامهم بالعالح العربي من منظور علمي وليس لذاته م كان الآمر في عصر 
خوليوس . ولكن اتجهت بحوثهم الآن إلى التاريخ وفقه اللغة » ومنذ نباية القرن بدأ الاهتام أيضاً يتجه إلى 
الدين الاسلامي . 


اجتمع لهولندا القرن التاسع عشر العديد من المستعربين الذين كانوا أهلاً للمكافآت » ونذكر هنا ثلاثة 
منهم : دوزي » ده خويا وسنوك هرخرونيه وكلهم شغل مناصب في جامعة ليدن . وهذا لا يعني أن 
الكثيرين من لم يرد ذكرهم سواء كانوا في ليدن أو في الجامعات الأخرى ومنها أوتريخت » لم يكن لهم أي 
فضل أو دور ء فحسبنا أن نذكر هنا الأستاذ هوتسما من أوتريخت والذي كان أول محرر لدائرة المعارف 
الاسلامية ‏ ولكن قلة هم الذين يستطيعون انكار هيمنة دوزي » وده خخويا وسنوك هرخرونيه في هذا 
امجال العلمي . وبحق فان سنوك هرخرونيه لم يعين أستاذ 'أكرمبي في ليدن قبل سنة ( 5 ) لكنه يعتبر 
وف كثير من النواحي 0 من القرن التاسع عشر إذ ظهرت الكثير من مؤّلفاته في هذا العصر . ولقد 
نشط الأساتذة الثلاثة ثة كل في حقله المختلف عن حقل الآخر » ولكن الذي يظهر أيضاً أن الدراسات العربية 
في القرن التاسع عشر كانت قد تمت دون أي تخطيط علوي وبالإضافة إلى ذلك فإن دوزي نفسه لم يكن 
أستاذاً للعربية أو للغات الشرقية » وإنما كلّف في سنة ( ١85٠‏ ) بتدريس التاريخ العام فلقد كان مشغولاً 
بتاريخ إسبانيا المسلمة بصفة خاصة . ولا شك في أنه لم يكن لدوزي نظير في منبجيته العلمية كا وأنه من 
النادر أن تسير حياة عالم ما طبقاً للخطة م سارت عليها حياة دوزي قدنخ تار وجي عن تارع بدي 
عباد ( 1844 ) بعدة دراسات تاريخية مهمة بعضها بالتعاون مع علماء ري ثم اتبعها بكتابه الدائم 
التأث ثير : « أبحاث في تاريخ إسبانيا وادابها خلال القرون الوسطى » ( )١1850 ١845‏ . ثم على هذا 
الأساسن_المنيق ألفت. أثرة الخال : « تاريخ المسلمين في إسبانيا حتى فتح المرابطين للأندلس » ( 2)١851١‏ 
وملاحور كرس صن ذا عل الصمة الأول اميت :0107 ا عيوت كا و الال لجر اانه 
بعض التصويبات والإضافات لليفي بروفنسال . إلى جانب هذا فقد اشتغل دوزي بالمعاجم العربية فقد فاز 
عندما كان طاباً بمباراة أجرتها الأكاديمية الهولندية للعلوم عن كتابه : قاموس الملابس العربية والذي طبع سنة 
١18459‏ ) 5 واشتهر بشكل خاص بنشر ملاحظاته المعجمية وذلك تحت عنوان : ملحق القواميس العربية 
( 1481 ) في مجلدين ضخمين والذي ما زال عنصراً مساعداً في العصر الحاضر . وكان دوزي من وجهة 
النظر هذه عالماً نموذجياً من علماء القرن التاسع عشر يعمل بنظام وبدقة معتمداً على النصوص التي كثيراً. 
ما كان يقوم بنشرها إذا رأى ضرورة ذلك . ومن ناحية أخرى لم يكن ولحُسن الحظ ‏ خالياً من 
الشعور الرومانتيكي تجاه العرب والذي كان سائداً في أوروبا القرن الثامن عشر » فاعتقد مثلاً أن البدو كانوا 


١6ه‎ 


| فرقة الطبلة من مكة » طباعة على الحجر ( هر١؟‏ كا 4ر؟ سم ) من الملحق التصويري عند مكة لسنوك 
هرخرونيه » ( لاهاي » ١884‏ ) . حزام الرجل الذي في الوسط مرصع بحافر حمار . 


أول من طبّق شعار «ر الحرية » العدالة والمساواة » وذلك قبل الثورة الفرنسية بمدة طويلة . وقد ساد 
التساع نظرته إلى الإسلام فرأى في فتح المرابطين للأندلس انتصارا للهمجية على ثقافة ملك متنور مثل 
المعتمد ء وهذا أمر نادر في القرن التاسع عشر . 


اننا لم نعد نجد ذلك الارتباط الشخصي عند ده خويا » الذي عُين أستاذاً خاصاً للغة العربية في جامعة 
يدق م كورام كان اذه ويا غالا متفوقا و ققه اللقة وول لاستحريق' اهو لتدويق قاشعو سيت تشيرة 
العديد من النصوص . أما انجازه الأكثر تاثيرا فهو سلسلة النصوص الجغرافية المتتابعة والتي قام بنشرها فيما 
بين 2 ١18859 ٠‏ ) وذلك تحت عنوان « المكتبة الجغرافية العربية » . لقد نشط ده خويا كذلك في 
محال التعاون الدولي العلمي فمكن العلماء من جميع أنحاء العالم من اخراج أعمال علمية لم يكن في وسع 
شخص بمفرده انبوض باعبائها ولا حتى ده خويا نفسه بالرغم من طاقة العمل الجبارة التي كان يتمتع بها : 
والحق فإن دوزي قد سبقه في تدويل الاستشراق وذلك عند قيامه بطبع « نفح الطيب » للمقري بالتعاون 
١5‏ 


م ( مكية في كسوة 
عروس ). صورة ( 5ر59 * 
4ر١‏ سم ) من الملحق 
التصويري عند مكة لسيتواك 
هرخرونيهء (لاهاي, 


.) ١8848 


مع الزملاء الأجانب , لكن ده خويا بلغ من الدقة والتنظم في التعاون العلمي الدولي درجة كان من النادر أن 
يبلغ أحد مستواها وذلك بنشره تاريخ الطبري في خمسة عشر جزءاً دام نشره اثنين وعشرين عاماً وذلك بين 
سنة ( ١81/95‏ ) وسنة .)1١9601١(‏ 

وعلى الارجح فإنه كان لنجاح نشر تاريخ الطبري الدور الأكبر في اقناع العديد من المستشرقين المي 
بدشر « دائ ثرة العارف الاسلامية » . ول تكن هولندا صاحبة م ل ل ل 
اتش هاوتسما ا للمبادرة» وذلك سنة )١899(‏ . وفي سنة (/ تم نشر الجزء الأول أما 00 
الزابع والأخير عنها ققد شر «سينة 1585-39 

لا يدين نجاح هذه النشرات الدولية إلى التنظم فحسب والذي كان المولنديون يتكيفون فيه 
دولياً ‏ وإنما إلى وجود دار النشر ‏ بريل, . فمنذ سنة ( ١59154/‏ ) انتقلت هذه الدار إلى صاحبها الجديد 


للق كان فادرا غل تفي الحطكل المروررلة الأفه رصع وشوافة وكدلك 36 بالامكان في هذه المطبعة القيام 
١ /‏ 


بالطباعة في معظم اللغات الشرقية . وإن دلت اعادة طباعة النشرات على شيء فائما تدل على أنها لم تزل 
مطلوبة . وأنه والحق يُقال يجب الثناء على بريل لنشره العمل الدولي الثالث واعني به « المعجم المفهرس 
0 الحديث النبوي » وهو مرجع لكتب الحديث الواسعة الصعبة . ولقد تم وضع خطة العمل سنة 
)١31١5١‏ وبعد مرور ( 7ه عاماً ) أي سنة ( ١979‏ ) صدر الجزء الأخير من هذا العمل الحبار . 

أما سنوك هرخرونيه الذي خلف ده خويا سنة ( ١9٠5‏ 7 0" 
فيها ده خويا » دوزي . لم يكن سنوك عالاً في فقه اللغة وقد عيّن أستاذاً في ليدن بعد أن نال شهرة علمية 
واسعة وبعد أن قطع شوطاً في خدمة الحكومة المولندية الاستعمارية في أندونيسيا » في منصب مستشار 
للشؤون الداخلية . حصل منوك على شهادة الدكتوراة سنة ( )١488٠‏ بمقال عن الحج إلى مكة 
حيث امضنى وقتاً قصيراً فيها » ثم الحقه بكتاب « الآجيين » الذي نشر عام ( ١8597‏ ) . ولعل أهم أعماله 
هي مجموعة بحوثه في الشريعة الإسلامية والتي أثارت اهتام زملائه المستشرقين عندما كان ينشرها . أما 
خليفته فنسئك الذي توق سنة ١999‏ ) فقد اشتهر على وجه الخصوص بأبحائه في التصوف والعقيدة 
ومنها كتابه « العقيدة الاسلامية » سنة ( 19175 ) . ثم تبعه كرامرز الذي توفي سنة ( ١15١‏ ) والدي 
كان محاضراً في اللغتين الفارسية والتركية واشتهر بأبحائه حول الجغرافيين العرب . 

لقد سار كل واحد من هؤلاء على مبجه الخاص به إلا أن الوقت لم يحن بعد لتقييمهم العلمي » على كل 
حال فإن المستعربين المولنديين في عصرنا هذا يختلفون عن سابقيبم بأن جل اهتامهم ينصب على العصر 
الحديث وعلى العرب المعاصرين . ولقد أصبح من المستحيل أن نتصور مستعربا هولنديا معاصرا لم يقابل 
عربيا واحدا وجها لوجة 5 كان علية الحال في القرن. الثافن عشر . 

من الجلي أن ازدهار الدراسات العربية في هولندا منذ القرن السابع عشر وحتى القرن العشرين » يمتاز 
بانه متعدد الاهتامات مختلف الاتجاهات » يسير دون نظام دقيق ء فمن اهتام باللغة إلى الثقافة فالدين , 
ويتوقف هذا الاهتام على ثقافة الدارسين وثقافة عصرهم . 

وعندما يستطلع المرء القرون الماضية فإنه لا يسعه إلا الاستنتاج من أن هذا الاهتام قد أَدّى إلى فهم 
افضل للاخرين » أي للعرب . 


مجموعات اخطوطات والمطبوعات العربية 
في هولندا 


الأرساة يان يوست فيتكام* 


توقع علماء الحركة الانسانية في مطلع القرن السادس عشر في أوروبا بأجمعها . الكثير من دراسة 
العربية حيث وصل الإنسان في ذلك العصر وخلال جيل واحد إلى درجة كبيرة من التقدم في مجالي العلم 
والتقنية . ولم يخبٌ الأمل في أن دراسة النصوص التي كان العرب قد قاموا بترجمتها منذ القرن التاسع مباشرة 
بالعربية » قد حسنت التوجه إلى التراث الثقافي اليوناني . وقد تضمنت هذه الترجمات العديد من الاعمال 
اللغوية والفلسفية والعلمية الكلاسيكية . فأصبحت الدراسة الآن مباشرة وليس عن طريق الترجمات اللانينية 
التي كانت متوفرة منذ وقت قصير وحتى بشكل مطبوع . كذلك لم تخبٌ التوقعات من أنه سوف توجد 
النصوص القديمة التي كان قد ضاع نصّها اليوناني الأصلى ولكن هذه النصوص اليونانية كانت معروفة لدى 
المترجمين العرب في بغداد سبعة قرون قبل ذلك العصر . م وأنه كان من المعروف أن العرب قد أسهموا 
وبزخحم في العديد من المجالات مضيفين بذلك على معرفة اليونانيين . 

وفي مقدمة كتاب النحو العربي ( باريس .» ١5“‏ ) والذي كتب باللاتينية يعبر مؤلف هذا الكتاب 
غيلوم بستل » عن إيمانه واعترافه بان الأوروبيين مدينون للعرب في هذا التقدم . 

« ندين لهم أعني للعرب ‏ بعلم النجوم وبالتطبيق العملي للطب ( ٠.٠‏ ) ولديٌّ الشجاعة أن 
أقسم بأنه لا وجود لعالم أو متخصص بشكل عمل في عصرنا هذا ء إلا وأنه مشغول بالمؤلفات العربية 
وذلك بعد أن امتص النظرية نفسها من جالينوس وذلك بشكل ممتاز . وإلا فمن يجسر على عدم الاعتراف 
بأن القرون مشبعة بالتقدم ؟ ( ..٠‏ ) ولكننا ولحُسن حظنا ندين في كثير من الأمور التي نطبقها في هذا 
القرن للعرب وليس لجالينوس ؟ » . 5 وأن بُستل كان قد تذمّر من أن الترجمات اللاتينية التي كانت سائدة 
في كل مكان قبيل كتابته هذه بعشرين سنة فقط » هذه الترجمات » قد شوّهت . وأضاف قائلاً : « وعللى 
أية حال فقد أصبحت لغته ‏ أعني جالينوس ‏ معروفة الآن » وأنه ( أعني جالينوس ) أصبح بالامكان 
الحصول عليه باللغة اللاتينية من قبل علماء اللاتينية » ولكن معتمدة على ترجمات عربية نقية . وقد جعل كل 
واحد في هذه الفترة يتحمس لجالينوس ويقف في صفه ( ..٠‏ ) وإلا ء فماذا يكون رأيك عندما تعرف أن 
ما كان قد عالجه جالينوس بأسلوبه الباروكي » وبالكاد في خمسة أو ستة كتب ضخمة » كان قد عالجه ابن 
مين دغل اك" تقدين 'فى اصفحة أو نعط 1 49 

ولى يكن العالم في القرن السادس عشر جمهورية أدبية هادئة ك! لم يكن كذلك في القرون السابقة ولن 
يكون في القرون اللاحقة » حتى يكون حل النزاع على مستوى مجرد . وعندما. يريد بُستل التركيز على 
التواجد الواسع للإسلام وبالتالي على أهمية اللغة العربية فإنه يريد بذلك التأكيد على أهمية كتابه في النحو » 
ولهذا جاء تركيزه على أن الأوائل من الذين التقاهم ماخيلهاس في جزر الملوقيين بعد اجتيازه جنوب أمريكا 
في رحلته بالسفينة حول العالم » كانوا من تابعي ( تعالم محمد ) . وهكذا وفي جملة واحدة أوضح بأي شيء 
ووجه العالم المسيحي : إنه من المستحيل إهمال التواجد الاسلامي الحائل . وفي عصر بُستل كان الاسلام 


* الاستاذ يان يوست فيتكام » رئيس إدارة الكتب الشرقية في مكتبة ليدن الجامعية . 


ما يزال ينتشر في عقر الدار . أي في أوروبا وكذلك على البُعد » أي في أفريقيا وآسيا . فقبيل فترة وجيزة 
وذلك سنة ( ١58‏ ) قام الأتراك العثانيون بتبديد فينا » أي تقريباً بعد مضي ألف سنة على معركة بواتيه 
راشي ف قن حسم انقلير اللارك القادم بين إفوافا برو لفك ودف افكان روزا عن الفرك برا بين 
سكن دورق #:وذلك قيحة ها حداف علذل ألك ستة .هذه الأخداف الى مكن الاخارة إلبباعل أنها 
تحول في مسار التاريخ : استعادة شبه جزيرة ايبيريا من الموريين » الحملات الصليبية » والتهديد العهاني الذي 
بلغ أوجه بسقوط القسطنطينية . 

وعلى الرغم من كل هذا فقد كان في أوروبا عنصر اعجاب وتقدير لما قدّمه العرب . ويتحدث العالم 
الفرنسي بستل السابق ذكره عن الإنجازات في امجال العلمي . ما وكان هناك ادراك في القرون الوسطى 
ووو لمدى السبق الذي أحرزه العرب في مجالي العام اميه ات الام الذي لا يدع مجالاً للانكار 
يكنا" لدي العربي ني القرن لسع مسق ريه : لسر لك انر افيا حر اي الدب 
توفاس اروس او ورف بح ديقو ل ل الحدق خط الككادفية ور خدديق كابائيع سد اين 
العرب من الأناقة وعمق الكشف الممزوجة بالمعرفة » ومن العناية الانشائية وحلاوة الانسجام والإيقاع ‏ 
ما يجعل كل من يقرأ كتبهم أو يسمعها يُصاب بسحرها » . ومن الواضح أنه من أجل دراسة جميع الأعمال 
كان من الواجب توفر نسخ منها في المكتبات . ولقد ذكر أربينيوس في خطبته وجود مجموعات ضخمة من 
الكتب لم يسمع بها في الشرق الأوسظ سييئيا انب لمطهة وفاين > ولق عد القرق: الأول هن الأهماء 
المولندي بالعربية بثلاثة من المشاهير : ي. ي. سكاليخر ( ١704 164٠0‏ ) » وتوماس أربينيوس الذي 
سبق ذكره » وجاكوبوس خوليوس ١١9509‏ ا557١‏ ). وقد قام كل منهم وعلى طريقته الخاصة 
باحضار الكتب العربية إلى هولندا ( والمقصود في هذه الفترة هو امخطوطات العربية لأنْ فنّ طباعة الكتب لم 
يعرف فى الشرق الأوسط إلا في أوائل القرن النامن غشر فقط ) . وقد وصلت كتب سكاليخن التى تضم 
ما يُقارب خمسين مخطوطة شرق أوسطية » بالاضافة إلى عدد أكبر من الكتب المطبوعة والتي لما علاقة 
بالعربية » وصلت كلها مكتبة ليدن الجامعية . وقد احتوت على مواد عربية من بينها المعجم اللاتيني ‏ 
العربي . والذي عُرف عنه أنه وُْضع في طليطلة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر . واحتوت مجموعته 
على جزأين من القران مكتوبين على جلد الغزال ويرجع أصلهما إلى المغرب . 


وكذلك تاريخ السامرة الذي وصع بالعربية ولكن بحروف سامرية . وبالإضافة إلى الخخطوطات التي 
جمعها بنفسه فقد حوفظ على الملاحظات العلمية التى قام سكاليخر بتدوينها بنفسه . كا ووصل قاموسين قام 
سكاليخر بوضعهما بأكملهما بنفسه وبخط يده لأنه كان على علماء القرن السادس والسابع عشر أن يقوموا 
بتزويد أنفسهم بالوسائل والأدوات التي تساعدهم في أعمالهم العلمية . ولم تصبح هذه الحاجة أقل الحاحا 
إلا يور كنانن القواعك لأر سوس :والذى سوق ثداة اظبعة اعان مدق ترنيق من الزمان ع كذللك هون 
قاموس خوليوس الذي قدم خدماته خلال ما يقارب القرن والنصف . وبصعوبة يمكن فهم هذه ال حالة التي 
كانت سائدة قبل القرن العشرين والذي تتوفر فيه أمام دارس العربية بالإضافة إلى قاموس فير وبيلو » العديد 
فضمّلت الجهة الإنجليزية المعنيّة بالرغم من الخيار الذي وضعته أمامها مكتبة ليدن . وني نباية الآأمر وصل القسم 
الأكبر من هذه المخطوطات سالمة إلى مكتبة كامبريدج الجامعية . لقد جمع خوليوس ما يُقارب المتسوتانة 
كتاب منسونخة باليد لو لفين من العرب والفرس والترك . وقبل أن يباشر استاذيته كانت ادارة جامعة ليدن 
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8 ل عنوان صفحة من 
المعجم العربلي ‏ اللاتيني لخول 
١(ليدن.»‏ “ه65١1‏ ). حل هذا 
العمل محل جميع القواميس التي 
سبقته وبقي مستعملا حتى القرن 
التاسع عشر. مكتبة ليندن 
الجامعية . 


قد سمحت له بالسفر ولمدة طويلة إلى كل من حلب والقسطنطينية حيث قام بشراء معظم مخطوطاته . أما 
ما لم يستطع شراءه فقد طلب نسخه بأكمله وذلك كا هو متعارف عليه تحليا دوعا أن شراء الكعب: كان 
يتم من أموال الجامعة فإن ما يُقارب ثلث مجموعته كان قد وضعه في مكتبة ليدن خلال حياته أما الباق فقد 
بيع بالمزاد العلني بعد وفاته . وقد اتتبى المطاف بالقسم الأكبر من مجموعته إلى مكتبة بُدليان في أ وكسفورد 
حيث لم يزل بالامكان دراسة مخطوطانه ٠‏ واي يتبق في هولندا غير القليل الذي وصل أخيراً إلى مكتبة ليدن . 
أما المجموعة المتبقية في ليدن فتحتوي من بين ما تحتويه على دائرة المعارف العربية ‏ نهاية الأرب والذي 
وضعها مؤلف القرن الرابع عشر ء النويري والتي بعض أجزائها بخط يد المؤلف . كا وتضم مجموعة 
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٠‏ ل عنواك 
الاول ( مجموعة من 


استنساخه في دمشق 
عام (49لاها / 
0 2 كانت 
هذه النسخة ملكا 
لخول وكانت 
المصدر الاكثر 
تكراراً في معجمه 
الذي نشره ستة 
.)١5559‏ مجموعة 
خوليوس ٠‏ مكتبة 
ليدن الجامعية . 


خوليوس نسخة من كتاب ابن الجزري المشهور في الحيل الهندسية . وتمثل مجموعته الخاصة والمحفوظة في 
أ وكسفورد الان » اللبنة الأولى لنوع من دائرة المعارف الإسلامية أو م أطلق عليها خوليوس اسم « قرن 
الشرق الغزير » . ١‏ 

وبالاضافة إل.متضبي خوليوس كاستاد الدرانات الغزية فقن اقتعل أرضا عضب أبعاة الرياضيات .. 
وكانت اهتاماته أوسع بكثير . ففي أوكسفورد ما زال هناك قاموس تركي ‏ لاتيني بخط يده » لم يُنشر 
بعد . كا وظهر بعد وفاته بسنوات قاموس فارمبي ‏ لاتيني . وفي أواخر أيامه أبدى اهتامه باللغة الصينية . 
وتضم مجموعة مخطوطاته الخاصة » نسخة عربية لكتاب الخروطات لمؤْلفه أبولونيوس من برجا » وكان 
هدف خوليوس هو اعادة تنظم الفصول المفقودة في النسخة الاغريقية مستعيناً بالنسخة العربية . وفي نهاية 
الامر ٠‏ لم يتمخض هذا المشروع عن شيء . 5 واشترى خوليوس مخطوطة جميلة من القاموس العربي 
للجوهري » والذي استعمل نصه بالاضافة إلى نصوص أخرى من أجل قاموسه اللاتيني ‏ العربي والذي 
نشره عام ( ١501‏ ) ( اللوحتان 9 و ٠١‏ ) والذي حل محله قاموس فرايتاخ ليس قبل العام ( ١8٠0‏ ) . 
3 


1١‏ ل علنواكن 
ونع بوه ام 
النادرة طوق الحمامة 
لابن حزم وهي 
رسالة من المورة 
وتدور حول الحب 
والعشاق ويعود 
تاريخها إلى القرن 
الحادي عشر . 
وارجع سيم انسح 
المطبوعة في الادب 
العرني من هذا العمل 
العظم » بشكل 
مباشر أو غير مباشر 
إلى هذه المخطوطة 
التي كان ليفيوس 
فارنئر قد اشتراها من 
اسطنبول حولي 

قنك امن امكف 
ليدن الجامعية . 


ورغم أهمية هذه الخطوطات إلا أنه لا يمكن مقارنتها بالمجموعة التي اقتنتها جامعة ليدن سنة 
13569) إنا جموعة تحتري غل اكز هن ألفن مخطوطة بالإضافة إلى العديد من المطبوعات التي قام 
تجمعها في القسطنطينية السفير ال هولندي ليفينوس فارنر ( 1١518‏ ل ١556‏ ) والذي كانت حاسة شمه 
للكتب النادرة متفتحة . وعند مقارنتنا للعدد ألف والذي نراه كثيراً » بما كان موجوداً من الكتب في مدينة 
القسطنطينية والتي كانت تنقل إليها أثناء فترة السلاطين العؤانيين كامل مكتبات المناطق التي تم اخمضاعها 
فاتسعت مكتبتها العامة والخاصة . يتبين لنا كم هو قليل هذا العدد خاصة إذا علمنا أن فارنر قد جمع مثل هذا 
العدد خلال عشر سنوات . ويمكننا أن نفترض أن مقدرته وخبرته ناتجتان عن هذا التحديد . 


إن مجموعة فارئر هي نواة مجموعة ليدن الشرقية وأساس شهرتها وذلك لاحتوائها على كتب ما زالت 
فريدة حتى يومنا هذاء» أي عدم توفر نسخة ثانية منها. وذلك خلال القرون الثلاثة الماضية . 


ارح 


1 ا صمفحة 
من كتاب غريب 
القاسم بن سلام . 
ويعود تاريخ هذه 
اللتطواظلةة إلى «لينة 
8559) وهناك 
0000-5 ا 
عملت في بغداد . 
وتعتبر حتى الآن 
أقدم مخطوطة ورقية 
شرق ل أوسطية 
مؤرخحة. مجموعة 
فارنك بح مكنية يدان 
الام . 


وانعن نتن تنه كب الأدت: الفرق تقو طرق الحقافة 6 رعالة فق الآلئةوالالات: للأديب والعال الأتدلدى 
أبن حزم ( من أعيان القرن الحادي عشر ) والذي أصبح الان مكدهورا كل شرا فارنر لكتابه . وتعود 
جميع الطبعات والتي يبلغ عددها الاآن العشرة » بشكل مباشر أو غير مباشر إلى هذه المخطوطة الوحيدة 
ابح 3 كان قار “تلميذا خوليوس لذللف اتمكييك اماما ولوس الرياظية” فنا دراه 
فارنر . فانخطوطة الوحيدة المعروفة من الترجمة العربية لكتاب الأصول لولفه اقليدس والتي قام ابن مطر 
ترجمتما ا ل ل ل 0 اللاي مداواكره بار 
ال ا ا ا ا 0 قية المؤرخة ( لوحة ١*‏ ). 

وقد قامت مكتبة جامعة ليدن بوصف كنوزها الشرقية في بعض فهارسها المطبوعة في القرن السابع 
عشر وبداية القرن الثامن عشر » مما أدّى إلى شهرتها عالميا » فاحتوى فهرس عام ١7١5‏ على جميع ما كانت 
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1١“‏ ب عنوان 
صفحة من شوارد 
الأمفال . وهي 
مجموعة من الامثال 
المجهولة المؤلف . من 
المكتبة : 
بصلا ح اللايحكن 
الأيوبي ١١1١‏ 
الخ 
فارئر » مكتبة ليدن 
الجامعية . 


تملكه المكتبة في ذلك الوقت بما فيه أوصاف جميع المواد الشرقية التي كانت موجودة في ليدن انذاك . 
كن الطولنديون: الشماليون جمهورية أدارها رجال التجارة والدين ولم يكن هناك ملك ذو عظمة وذلك على 
الرغم من وجود تجار امسترداميين كانوا أغنى من بعض أمراء أوروبا . إن انعدام وجود شخصية ملكية 
ارستقراطية كانت السبب في أن يكون طابع المجموعة المولندية منذ القرن السابع عشر مختلفاً عما كانت عليه 
مئلا المجموعات في باريس أو اوكسفورد وكامبريدج وأن تتّسم كذلك بسمة الرصانة والرزانة . لذا فإننا 
لا تجد , لا في مجموعة خوليوس ولا في مجموعة فارنر مخطوطات للقرآان والتي تصلح كأحسن مثال على فن 
زخرفة الكتب وححسن الخط ؟ وافتقرت مجموعات علماء القرن السابع عشر إلى نصوص كانت صا حة جداً 
لتجارة الكتب النادرة الجميلة مثل كتاب دلائل الخيرات للجزولي . كا وأنه لاحقا تمّ تجميع امخطوطات 
ليس بسبب أهميتها الأدبية والعلمية وإنما بسبب من قيمتها المتحفية وتاريخها الفني » والتى نادرا ها كات 
تصل هولندا مثل هذه » وإن حدث ووصلت فإن هذا يكون محض صدفة . 

ومقارنة بميراث فارنر فإنه لم تصل هولندا لا في القرن الثامن عشر ولا في النصف الأول من القرن. 

التاسع عشر مجموعة قيمة وذلك بالرغم من عدم افتقار الجامعات الهولندية إلى مشاهير مثل: ريلاند في اوتريخت» 

نح »> 


السخو لتينسيون الغلائة » هماكر » فايرس » الينابلة الثلاثئة » ودوزي . ولكن ارتبطت اسماء هؤلاء بنشر 
النتصوص والقواميس وفهارس المخطوطات التي ما زال يعاد طبعها حتى يومنا هذا . ولم يقوموا بالكثير من 
الاتصالات المباشرة مع الشرق الأوسط » 5 ول يبدأ الترود بالكتب والمخطوطات بالشكل الذي كان عليه في 
القرن ا وري يوري ف اول ا ل يه 
مرو ا و فارنر وي ا واحدة وانما بعد ذلك 
قرتين + ققد وضلت مكية ايل الخامية عياف كو و الدروطظالك القنروة والقترق: نم لاوط 
وذلك بشكل تدريجي . وني ( *188 ) فقط وصلت إلى المكتبة مجموعة كبيرة من المخطوطات العربية 
وذلك دفعة 00 ترت الجامعة وما 0 بريل مجموعة 0 العلامة وتاجر الكنن 
مر جا او ا الل ع ا 97 
العديدة من المخطوطات العربية والتي ونان “«إعظمها اتناو سيا وعدا أصبحتك ليدنم سنة عدب 
العلماء والزائرين ا د لما مشاهدة الكنوز العربية . 

وسار واه جه اي يدوي بحرو تر به 
توفر الميكرو فلم « لكان أدل عل "الفسيرة القن وصلت إليبا هذه المجموعة » من أن البعثة المصرية والتي 
ترأسها عبد الله فكري باشا ( 1874 ١8854‏ ) والتي جاءت للاشتراك في مؤتمر المستشرقين الذي عقد 


في ستوكهولم وكريستيانيا ( اوسلو ) وأثناء تجولما في باريس والسويد قد عرجت على ليدن بتاريخ 
0 أغسطس عام 8 فكانت أول رعبات أعضائها مشاهدة مكنة ليدن : 


وني القرن التاسع عشر ابتدأ ر. ب. أ١.‏ دوزي (١458559600-ل ١8/8”‏ ) بدشر فهرس جديد والذي كان 
ييدف أصلاً إلى فهرسة جميع المخطوطات الشرقية » ولكنه في الحقيقة بة بقي مقتصراً على الخطوطات الشرق ‏ 
أوسطية . أما اخطوطات الاندونيسية ع الاستشراق الليدنية فقد تم 
وصفها لاحقاً في فهارس منفردة . 

وقد تأبع ده خويه ( 1١4175‏ ب 094 +) عمل معلمه دوزي وكذلك فعل م. ث. هاوتسما 
١‏ توفي ١91547“‏ ) . فبدأ ده خويه بتنقيح فهرس المجموعة العربية فقط ولكن هذا المشروع بقي دون اكال . 
وكانت وما تزال فهارس ده خويه ودوزي والتي كتبت باللاتينية من أكثر المصادر المزودة بالمعلومات حول 
الجموعة القديمة وماد يستمر القيمون على هذه المجموعة من أمثال خ. فان فلوتن ( 1١5059507 1١855‏ ) 
وس ال 0 . وبفضل ب . فورهوفه الذي ولد عام 
)١888(‏ 0 شغل بشكل متقطع منصب أمين الخطوطات الشرقية منذ )١91450‏ وحتى 
2155م ١‏ يضاح المجموعة العربية بشكل مختصر ولكن قابل للاستعمال العام از امه 01 أعد 
ونشر لائحة الخطوطات العربية والتي أعيدت طباعتها فوتوغرافياً سنة ( ٠‏ ). وقد 7 تم اكال الفهارس 
اللاتينية في المراجع اليبليوغرافية في أعمال كل من برو كلمان وسزكين » ولكن على نطاق أفل النساعا من 
عمل فان خراف وذلك لأن المواد المسيحية ‏ العربية في جامعة ليدن كانت دائما متوفرة ولكن بشكل 
مقتصر . إن الاستعمال السنوي والمتزايد جموعات الخطوطات العربية ما كان ممكناً لولا لائحة فورهوفه . 
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ومنذ ( 1187 ) فإن مكتبة ليدن تقوم سنوياً بنشر فهرس بما لديها من المجموعات العربية . وهناك تزايد 
مستمر ولكن بشكل متواضع . والان تحتوي مجموعة ليدن الشرق - أوسطية على ما يقارب الخمسة آلاف 
كتاب . والتي بضمنها أكثر من أربعة الاف مخطوطة عربية . وقد اضافت مكتبة ليدن إلى مجموعتها 
ما يقرب الألف وثلاث مئة مخطوطة عربية وذلك منذ نشر فورهوفه لائحته سنة ( 1581 ) . ومن بين 
الموعات الأصر والتي انتهبى بها المطاف إلى ليدن خلال العقود الماضية علينا ألا ننسى المجموعات الخاصة 
لكل من رينيه باسيت وفرانز تيشئر . 

وهناك مجموعة ليدن من المطبوعات الشرقية والتي هي أقل إثارة ولكن من أجل دراسة المخطوطات 
لا يمكن الاستغناء عنها عنها . ولكن ليس بالإمكان دراسة المخطوطات دون وجود مجموعة موسعة متخصصة من 
النصوص المطبوعة . وقد حاولت مكتبة ليدن وبقدر الامكان » امحافظة على مستوى مجموعاتها المطبوعة 
وذلك عبر أربع قرون تواجدها . فالكتب والدراسات الأدبية القديمة المطبوعة ما زالت متوفرة وبشكل 
كامل وكذلك الحال بالنسبة لكتاب « وصف مصر » مثلاً والمتوفر حتّى بطبعتين أما ق حال :تقارير 
الرحالة في الشرق الأوسط فإن مجموعة المكتبة منها » أقل جودة واؤايغورة ذلك إل 1ه الاسافدة كانوا قن او لوا 
جل اهتامهم للنصوص العلمية . ومع هذا فإن الكتب الكلاسيكية مثل رحلات رحّالة القرن السابع عشر 
كور نيليس ده براون ( اللوحات ١5‏ © 56 غ2 79” ) والغنية بالرسوم التوضيحية و كذلك تقريو كارستن 
احور عاك رصااية لعن لثامي عضو طوائرة و اعادوز امو عه إنتوايك الكور اك وخضيوها ف الفول 
الأوروبية إلى جانب ترذي الوضع الاقتصادي في أوروبا قد جعلا استمرار التزود بالكتب خلال السئوات 
الاخيوة و الدمون |اضعة . وبالرغم من كل هذا فقد حاولت المكتبة أن تأخذ على عاتقها مسئولية التزويد 
على مستوى البلاد في مجالات اللغة » الآداب » التاريخ » الجغرافيا وتاريم الأديان في الشرق الأوسط . 

إن كلمة واحدة عن الأعداد النسبية المطلقة هي هنا في موضعها . فإذا أردنا أن نتحدث عن 
امخطوطات والكتب العربية في هولندا » فلابد أن تأخذ ليدن مكان الصدارة في هذا الأمر . وبالرغم من 
ذلك فإن بعض المكتبات والمؤسسات في الجامعات الهولئدية الأخرى تمتلك مخطوطات شرق أوسطية . 
والأمر يتعلق هنا بما يقارب « )/٠‏ منالمجموع العام للمواد المتواجدة في هولندا . وأحد هذه المجموعات 
المولندية التي تضم كنوزاً من المخطوطات حول الشرق الأوسط وغير الموجودة على شكل كتاب والتي علينا [ 
الاشركها.دون أن نان على ذكرهاء هي أرشيف الدولة العام في لاهاي . فهناك حفظت المراسلات 
العديدة واراشيف الدبلوماسيين المولنديين والمراكز التجارية في الخارج . فقد كان للأماكن المتواجدة على 
سواحل البحر المتوسط أهمية كبيرة بالنسبة لشركة الهند الشرقية وذلك في القرنين السابع والثامن عشر 
وذللك سب اهيا مع المشرق وبسبب الطرق 'التجارية عبر المحيط الهندي والخليج . ويحتوي هذا 
الأرقيق عن كمات هائلة محافظ عليبا من رسائل عقود واتفاقيات ومعاهدات بالعربية . ولا يمكننا أن 
نعتبر البدء في كشف مضامين هذه المواد قد بدأ بشكل فعلي . في فهرس دوزي وده خويه جاء وصف 
للمجموعات غير الليدنية عدا اججموعات الموجودة في أرشيق الدولة العام . إن التزايد المستمر مجموعة 
الخطوطات الشرق - الأوسطية وما يتبع ذلك من الحاجة إلى كتب توضيحية » لم يجد صداه حتى الآن إلا 
في ليدن . 


لقد قدر قبل بضعة أعوام المجموع العام للمخطوطات العربية الموزعة في جميع أنحاء العالم بثلاثة ملايين 


مخطوطة . ومعظم هذه امخطوطات محفوظ في المكتبات العلمية الكبيرة . ويبدو من الكشف السريع والمتزايد 
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14 ابر حلب » . حفر على النحاس ٠١5(‏ <ا 5١‏ سم ) . من رحلات كورنيليس ده براون » عبر أشهر أجزاء 
اسيا الصغرى وجزر يو » رودس 2 فبرص ) فعبليتة 6 سعالكيو ... إل . كذلك المدن المهمة في كل من مصر 3 
سوريا وفلسطين . ( دلفت .» ١598‏ ) . مكتبة ليدن الجامعية . 


عرد الميراث نمع أن العدد في ازدياد . ومن الممكن أن تشكل مجموعة ليدن ما نسبته /١ ١‏ ) ثما هو موجود 
جميع أنحاء العالم . ولكن وعلى امتداد السنين فقد ثم انتقاؤها بحيث تتعدى أهميتها نسبة ال ( ١‏ )هذه. 
ولقد وضقنت جموعة ليدذن بشكل لائق في عدة فهارس وذلك خلال عدد من القرون . وهذا ما يغير 
الطتورة وم هده المموعة عدر مركو السدازة تارم الآذاك قرعا مك تر قعة عل اسن اتكهناتية : 


ويمكننا أن نتوقع الكثير من الاكتشافات الجديدة في مجال الخطوطات وذلك في مكتبات الشرق 


اوفك غير اموي وت ل 0 لا نقلل من أهمية ا في 00 
تشف ف المجموعات الأوروبية القديمة . 
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إن مراكز القوى السياسية التقليدية مثل القسطنطينية والقاهرة وطهران » ما زالت تحتوي مكتباتها 
العامة كالخاصة على كميات هائلة من النخطوطات غير المعروفة في عالم المثقفين . ولقد بدأت المراكز السياسية 
الجديدة في الكويت والرياض ببطء ولكن بثقة بانشاء مكتبات متخصصة بالمخطوطات . وكذلك لمن 
1" 


بالنسبة للمناطق البعيدة جغرافياً عن مركز العالم العربي والإسلامي ثل المغرب والمن والهند والتي ما زالت 
اليا اموطاكواي بترا ا يت . ويمكن للمكتبات 
الصغيرة والموزعة في في جميع أنحاء الشرق 00 أن تزودنا بالمافات 


ويلاحظ في السنوات الأخيرة اهتام الدول العربية المترايد في المحافظة عل هذه المجموعات ودرامتا . 
ان ل ارين عليه الملطريطات لعي قرا ا رق ا 
توفير قاعة للمطالعة ومركز للاستعلامات وامكانية لنشر محلة ونشرة اخبارية . وقد قام المركز بإرسال عدد من 
البعثات وذلك على مدى سنوات إلى المكتبات التي من الصعب دخوها وذلك من أجل عمل ميكرو أفلام 
وببذا الويف انعد من أهم مراكر مجموعات المخطوطات الميكرو فيلمية . 

وفي مجال هذه النشاطات وانطلاقاً من فكرة كون هذا الميراث من الأهمية بمكان للانسانية جمعاء . فإن 
مكتبة ليدن الجامعية قد لعبت دورها المتواضع والذي تريد أن تبقى محتفظة به . 1 
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الخليج والبحر الأحمر 
المولدديون على سواحل شبه الجزيرة العربية 
الدكتور بن ي. سلوت ” 


ع 7 


: مقدمة‎ ) ١١ 


من الأرجح أن أقدم ما تمٌّ ذكره عن العلاقات بين هولندا وشبه الجزيرة العربية » هو ملخّص 
ملاحظات مجلس الامة عام )١١0(‏ » وذلك حول فض النزاع بين شركة لهند الشرقية المتحدة ونجار 
مكة . بُعيد ذلك بقليل » بدأت العلاقات التجارية مع شركة الهند الشرقية الهولندية والتي كانت تملك 
ولمدى طويل مراكز تجارية في الخليج وعلى البحر الأحمر . وعلى الرغم من أن الشركة كانت في المرتبة 
الأول شر كة منقاو لات اتجاريةة إلا آنا نمم التاحية الفية انق كولة كيزة شنبه مسففلة فق اهباج 
إلى درجة أنها كانت تنشيء علاقات سياسية وأحياناً تعقد أحلافا عسكرية . وفيما بعد وعندما تحولت 
المقاولة التجارية حوالي سنة )١18٠١١‏ إلى حكومة استسنازية اي النونسيا عرزت :دوافم أختوف بندانت 
تلعب دورها وذلك إلى جانب محاولات إعادة العلاقات التجارية : إنه الاهتام الذي أبدته الحكومة 0 
في التأثير على مسلمي المند الهولندية عبر شبه الجزيرة العربية . 
(ب) البحر الأحمر : 

يعود تاريخ أول بعئات المولنديين لتقصّي الاحتالات التجارية في جنوب شبه الجزيرة العربية إلى سنة 
.)١1١4(‏ فقد تم إرسال .يبتر فان دن بروكه» وهو واحد من أهم راجالات: الشر كدق اسناا+ مع 
عدد قليل من السفن للاطلاع على الأوضاع في كل من شمال غرب الهند وجنوب شبه الجزيرة العربية . 
وقد ع ل القباء أي نساط عازي لل كل لحن علد وننينا :ذلك الأن لل لتاق باستادها ترا 
0000 الكاظات 0 لي ا لمولنديين . أما في؛ شحر والتي 


نقع ا أل الشر كش ع.: الما :+ 3-3 نشد قل شتلك ألو فب ارج مه 3 أ : عل أذ 


* الدكتور بن ي. سلوت ., أستاذ الخرائط في القسم الأول من أرشيف الدولة العام في لاهاي . 
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باقركز هناك . ولقد أَوْلْتُ الإدارة احلية الأمر أهمية بالغة : فمن الجلي أنها كانت تطمح في جعل شحر 
مركرا تجارياً وو لايرو لكين ام سق أن المولنديين دلم يجدوا ما يجذبهم إلى موقع شحر فقد كانت صغيرة 
لدرجة أنه كان من الصعب تحقيق ربح يُذكر . بعد مضي عشر سنوات تحسنّن وضع المولنديين في امن , 
فتمّ طرد الحام العئاني من صنعاء ونالت البلاد استقلالها . ومحدّداً تمّ إرسال بعئة إلى المن أعقبتها زيارة 
سمية إلى صنعاء » والتي على أثرها حصل المولنديون على إذن رسمي بفتح مركز تجاري في المّخا . 

استمرت محاولات الهولنديين ولمدة طويلة من أجل الوصول إلى حالة من التبادل التجاري المنتظم مع 
جنوب شبه الجزيرة العربي » ولكن دون نجاح يذكر . فحاول ال هولنديون في المرحلة الأولى تصدير المُنتجات 
الاسيوية امختلفة إلى امن » ولكنهم جوبهوا بمنافسة مسلمي غرب المند . وبين الفترة والاخرى » تابع 
المولنديون محاولاتهم تارة عبر مبادرات شخصية وتارة أخرى تلبية لدعوة إمام العن . كل ذلك إلى جانب 
تجارة القهوة المتضعضعة . فقبل أن يعرف الأوروبيون طعم القهوة » كان المولنديون يقومون بخرنها”م 
بيعها في الدول الاسيوية . ولقد استمر تقهقر هذا النوع من التجارة . 

ومن المرججح أن منافسي الحولنديين من المند , قد لعبوا دوراً في تحسين العلاقات التجارية الهولئدية 
العنية دون قصد منهم . فالحروب التي دامت طويلا حتى حوالي سنة )١7٠١(‏ قد أشغلت كلا من 
افن.اوسوراضب الآ الذي :دقع كاه سوزاة نوهي أهم مزتكر تجاري: فى هال غرنن' اندع إن أن 
يطلب من الهولنديين والانجليز أن يقوموا بمرافقة وحماية سفن سورات المتوجهة إلى جدة والمخا » يسفن 
مُدججة بالسلاح . وحتى أن يقوموا بنقل الححجاج على سفهم , إذا تَطَلّبٍ الأمر ذلك . وبذلك ا 
الأوروبيون على الإبحار بشكل منتظم مستعملين أكبر وأفضل سفنهم من وإلى امن . ومن الطبيعي ألا يرغبوا 
القيام ببذا بحمولة فارغة 00 نفس الفترة أي حوالي سنة )١17٠١(‏ » بدأ إلحاح غرب أوروبا من أجل 
الحصول على القهوة . و بهذا ات شروط التبادل التجاري المنتظم . فازدهرت خلال فترة قصيرة تجارة 
القهوة مع امن بحيث وصلت إلى حمولة سفينتين كبيرتين في السنة . وقد تمٌّ تصدير ما يقرب من مليون 
كغم من القهوة إلى هولندا . وقد دفع هذا الوضع البعض إلى التفكير في إنشاء خط بحري تجاري بين 
هولندا وايمن . ولكن وحوالي سنة )١7٠١(‏ ونتيجة لارتفاع سعر الشراء في المن قل الاهتام الممولندي 
في تلك المنطقة . وفي نفس الوقت خسرت امن سيطرتها على تجارة القهوة . وخلال فترة قصيرة ومن 
أجل الحصول على القهوة فقد توصل المولنديون إلى طريق آخر بدل المركز في اجن . فقد تمّ في المستعمرات 
الهولندية في جاوه » استنبات نوع من القهوة أقل جودة » 5 وكان بالإمكان الحصول على القهوة المنية 
في مناطق أخرى في أسيا . وذلك من المسلمين الذين كانوا يصدّروما إلى كل من سورات أو سيلان . 

كانت تكاليف الإبقاء على المركز التجاري المولندي في الْخا المعزولة باهظة جداً > وذلك لأنه كان 
بإمكان الموظفين الهولنديين في الشركة الاحتيال على مستخدميهم . وبسبب خسارة الشركة في مناطق أخرى 
من أسيا فقد حدث بعد )١750(‏ انحسار في السيولة النقدية للشركة وذلك بينا كان على المهولنديين في 
الجن أن يدفعوا النقود الفضية ثمنا للقهوة . ولقد حاول المولنديون الإبقاء على مركزهم في امن » ولكنهم 
اك ار إرسال السفن إلى المخا من وقت إلى أخخر 
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لم يجذب الجزء المتبقي من الشاطيء العربي للبحر الأحمر إلا اهتاماً هولندياً قليلا . ورسمياً فقد منع 
الأتزاك الاو روبيين من الإبحار في الجر الأهن :وقد أب الخو لكديون :اق :عضن الأوقات اهنانا مق أجل 
الحصول على منفذ إلى البق لاعن ..بووللة لأن الكثير من المنتجات القادمة من شرق أشنا كانت تمدن 
للدلداة الس الوط عن بعد والسووسن عر كذلك ندال بالتشية للقهوة القية الى :كتير ما كانف 
تعدو إل «القرنن غير السويس > وعندها أو قفن الهو لتدايون"غبارة القهوة مرج الميخا + » لم يتوقف وصول 
كيان جره نا إن هولندا عبر مصر ودون وساطة شركة الحند الشرقية . ولقد أتاح البحر الأحمر اتصالاً 
بريديا ١‏ هرهها ين أروننا وشرق اساي ركه ١ل‏ تيمل إل صرف عال عن" السجاعة ني ركاف مين الافطل 
إرسال بريد الخليج القادم إلى البصرة بواسطة القوافل المتوجهة إلى حلب . ولقد كانت احتالات التجارة 
معروفة في ذلك الوقت ٠‏ ففي سنة (1770) كان القنصل الهولندي في مصر قد بدأ بممارسة التجارة عبر 
ا ت إلى إفلا س ذاع صيته . في سنة (11/55) وججه حاكم جدة دعوة إل اشولبدين 

من أجل إرسال سفنهم إلى جد وناك بلق رون تشوانك هديدة ود تكران الدغوة + أرسلت الشركة 
سفنها إلى جدة وذلك على سبيل التجربة ولكن النتائج لم تكن مرضية فالبعثتان التجاريتان اللتان أرسلتا 
إلى جدة في )١5١(‏ وفي )١757(‏ لم تصلا إلى نتائ نج تذكر افقان:للستنف: الاتلنةة مقن الشركة يان 
سفن القطاع الخاص اهولندية كانت قد سبقتهم إلى 0 العو اذه لم يتبق للشركة أية إمكانية لحني 
ربح يذكر . 

حقاً لقد قامت الشركة بعملية مسح دقيقة لساحل البحر الأحمر » ؛ يا وقامت برسم خرائط بحرية 
دقيقة للمنطقة بحيث ظهرت جميع أماكن الكثبان الرملية » التي كلفت شركات ضخ الطين في قرننا هذا 
الكثير من المشقة والعناء (لوحة 5) . وفي عام (ه75١)‏ قام التجار المصريون والسفير المولندي في 
اسطنبول معا با محاولة مجددا . وما كان عليه الأمر عام )١570(‏ فإن هدف هذه المحاولة هو البضاعة الذاهبة 
إل ادوس عبن البدر الأحمر والتي كانت السفن العربية تقوم بنقلها . ولكن الرسوم الجمركية المرتفعة 
في مصر أدت إلى فشل هذه امحاولة . وفي نباية الأمر كان التجار ال هولنديون متورطين بخطط انجليزية لإرسال 
السفن التجارية إلى السويس عبر البحر الأحمر ؛ لكن السلطان العهاني جدد وبسرعة الحظر على السفن 
الأوروبية من الإبحار في البحر الأحمر . هذا هو جزء من الدور الذي لعبته هولندا في الفترة التي سبقت 
افتتاح قناة السويس بمدة طويلة . ١‏ 

كان الإعمام وعدم الوضوح هو السّمة التي طبعت معرفة الأوروبيين بالأجزاء الداخلية لشبه جزيرة 
العرب . ه ففي أمستردام والتي كانت تُعتبر في القرن السابع عشر » مركزاً علمياً للعلوم الجغرافية » طَبعت | 
خرائط وأوصاف لشبه الجزيرة العربية . أما الخرائط التي تتعلق بالأجزاء الداخلية لشبه الجزيرة العربية فقد 
اعتمدت على الخيال وعلى كتب إيطالية قديمة غير واضحة . وكذلك الأمر بالنسية للأغمال الأد ل اله بلكو 
و دابر . في مطلع القرن الثامن عشر شرت في انجلترا الأوصاف الأولى والدقيقة لكل من مكة والمدينة 
وقام بنشرها جوزيف بتس الذي كان مرغماً على زيارة الأماكن المقدسة كعبد من عبيد الجزائريين . وكان 
الناشر الامستردامي تريون أول من قام بنشر المُعطيات الانجليزية في المولندية . أما فيما يتعلق بمناطق 
الشاطيء فقد اختلف الأمر. فقد كان في حوزة الناشرين في امستردام معلومات لم تكن متوفرة حتى 
ف الارقيتف السري لشركة الهند الشرقية . فالناشرون في امستردام كانوا اول ا بعدة مكان الكويت 
على الخارطة . وحتى تى أن بعضهم كان عام )١545(‏ على علم بأن قطر شبه جزيرة . ولقد تم نسيان هذه 
المعلومات حتى جاء الانجليز بعيد )١8٠٠١(‏ بخرائط نبائية للشاطيء العربي في الخليج . إن الخرائط الهولندية 
الي الأختر القن الدقة ميف أنيا: أشاريقه إلى وجوه سمشل اللسلل :رقع تلاق الحظر العر كى .+ 
بحن 


١1‏ خارطة البحر الأمر # شركة الهند الشرقية » وتعتمد على بعثات هولندية بعد (0٠5/ا١)2‏ من أطلس ده هان 
)١77١(‏ . أرشيف الدولة العام 156 781.11 . الجزء الثاني . 


(ج) شركة لهند الشرقية فى في الخليج : 
الصحاري ٠‏ المستنقعات الملحية . المنطقة الجبلية الجرداء والواقعة على الشاطيء العربي للخليج » كان 
فيها القليل من عوامل الجذب التجارية . فليس من المستغرب أنه قد تم استطلاع الشاطيء الواقع بين البحرين 
ورأس الخيمة الواقعة على مقربة من مدخل مضيق هرمز ء في القرن الماضي فقط . وبالرغم من هذا فقد 
تواجد المولنديون في الأماكن الساحلية حيث توفرت ثغرات بين الكثبان الرملية مكنت من التبادل 
التجاري . فمن ناحية حاول المهولنديون وباستمرار إيجاد سوق بديلة وذلك في حالة تعطل التجارة في بندر 
عباس ( الميناء الإيراني الذي كان في ذلك الوقت مركز التجارة الأوروبية في الخليج ) فكانت البصرة , 
البحرين ومسقط هي المرشحات لهذا الغرض . كذلك أظهرت شركة الهند الشرقية اهتامها باللولوُ الذي 
كان الغواصون العرب يجمعونه من حقوله الواقعة بين رأس الخيمة والبحرين . وفي الوقت الذي تعذّر فيه 
الحصول على الكبريت ٠‏ حاول تمثلو هولندا في الخليج استخراج هذه المادة الاستراتيجية من الكويت . 
وكان هناك أيضاً ولفترة طويلة دافع سيامي . ففي بداية القرن السابع عشر كان ا هولنديون طرفاً في تحالفات 
متعددة هدفها طرد البرتغاليين من مسقط . وعندما مجح العرب: ف حقيق: .ذلك :سنة 6853 أظهر 
الهولنديون اهتّامهم في إمكانية فتح مركز تجاري في مسقط . وفي نفس الوقت التحالف مع إمام عَيانَ 
ضد البرتغاليين . 
وغالبا عا كان يلير أن الامكانيات التجارية محدودة جداً وذلك بعد البحث أو المحاولات © فكان الأمر 
لا يتعدى محاولات لا تُعمّر طويلاً . إلى جانب ذلك » فإن كون هولندا أقوى دولة بحرية في الخليج منذ 
ا د كن على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للسياسة المحلية بذاك حياسة الكر كة 


لقائمة على التجارة الحرة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعرب » قد مكّنت السفن الهولندية من التنقل بحريّة 
تدا 


ا 00 
0 


نت 
00 


ل خارطة للخليج ( على الأرجح بُعيد 1770 ) وتعتمد على نتائج رحلات الاستطلاع المولندية ( ١544‏ ل 
ه14 ) وكذلك )١1577(‏ ء أمام شواطيء عُمان واتحاد الإمارات العربية الحاللي . ويظهر العلم الهولندي واضحا 
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ودون أن تواجه صعوبات من السفن العربية التي كانت تتصدى للسفن البرتغالية والانجليزية وذلك عندما 
كانت الاخيرة تحاول فرض سيطرتها على التجارة العربية . وكثيراً ما كانت شم كه احكد الشرقية تستعمل 
السفن العربية الصغيرة للنقل لمسافات تضيرة ب واف تعفن" لضان الغين اللو لفدووين ذورا مهما العرتد:ة 
نارق كوعطاع راجا عدون قت الخال و خرن مسلاا اتوي 

ظهر المهولنديون في الخليج بعيد قيام الانجليز سنة ١؟51؟55١)‏ بطرد البرتغاليين من مضيق هرمز ء 
ع ل الت ا نه ؟ أن .بيتر فان دن بروكه كان أول قائد للبعنات إلى امن فإنه 
هو الذي قام بإرسال أول بعثة تجارية . ثم كانت هناك الحاجة الماسة إلى وخورة الاسظول الخرنق الهمولددي 
من أجل تفادي سيطر 4 سيطرة البرتغاليين مجدداً على الملاحة في الخليج » منطلقين من مركزهم في مسقط . وقد 
أرسل قومندان إحدى السفن سنة )١577(‏ تقريراً مفاده أن القبائل العربية قد احتلت رأس الخيمة وطردت 
البرتغاليين منها » كا وقاموا بمحاصرة مسقط . وقد وجْه لوم شديد اللهجة إلى القومندان من قبل رؤسائه , 
لأنه بدل أن يقوم بالاتصال بالعرب مستفسراً فيما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدته » قام بمحاربة البرتغاليين 
في الشاطيء الشرقي لإفريقيا . كا وتلقى مدير المركز الحولندي في الخليج أمرأ لكي يقوم بالاستفسار من 
العرب فيما إذا كان لديهم الاههام بعقد تحالف ضد البرتغاليين » ولكن لم تتضح نتيجة هذا الأمر . 

وتكرر التخطيط في السنوات التالية من أجل إخراج البرتغاليين من مراكزهم النابتة في عمان لكن 
هذه المخنطط لتر إلى سير التفيةا .وقد :وضتل الامر بأحد المغامرين بآن قام بتجميع فرق من هولندا 
من أجل تحقيق ذلك الحدف . بعد سنة )١515٠0(‏ كانت هناك مبادرات في اتجاه اخر . كان الانجليز قد 
بدأوا التبادل التجاري مع البصرة ولكن على مستوى بسيط » فأراد ال هولنديون تجربة الشيء نفسه . فقد 
كانت في أوروبا سوق جيدة للوٌلوُ . فتقرر إرسال موظف من الشركة إلى البحرين مهمته استكجار بيت 
هناك وبيع منتجات الشركة وشراء اللؤلو . 

ولم يكن هذا الموظف كوستيروس » يتمتع بكفاءة عالية لذلك فلم تتكلل مهمته إلى البحرين 
بالنجاح . فمنذ البداية قابله قبطان عربي ظنّه من أعدائه البرتغاليين فقام بسجنه ومصادرة بضاعته ف 
تسوية الأمور وذلك بعد أن اتضح سوء التفاهم الذي وثم #نولكن مضه الرار اتتعجاري في البحرين 
النجاح المرجو منه . فها أن التجار انمحليين لم يرغبوا في أن يخسروا هذه السوق 8 لصاح لورفا 
المتطفلين ٠‏ فإنهم نجحوا في إجبارهم على دفع باهظ الأثمان لقاء ما يشترونه من اللؤلو أوكل صر دلت 
قررت الشركة عدم الاستمرار في الخطة . أما بيع المنتجات الأوروبية في البحرين فقد حقق ربحاً 00 
ولكن إمكانيات البيع في هذه الجزيرة الصغيرة ة لم يكن فيها الكفاية . كا لم يكن النجاح حليف البعثة التي 
ارسلع ا اله . ولقد حدث شيء اخر في نطاق هذه العملية » » فها أنه لم تتوفر خرائط جيدة للخليج 
في ذلك الوقت ». فان السفن المولندية 1 تستطع الوصول إلى ثغر باثمشير » الذي كان الطريق المؤدي 
إلى البصرة » فضاعت هذه السفن ووصلت إلى الجنوب . وفي نباية الأمر أنزلوا قواربهم في الجزء الشمالي 
من مدخل خليج الكويت . ولكنهم لم يجدوا غير أرض خالية . وبذلك انََضْح أن المولنديين كانوا أول 
أوروبيين يضعون أقدامهم في الكويت بالرغم من أنهم لم يجدوا غير السبخات الملحية الخاوية . 

ولقد تم في نفس الوقت إرسال السفن من أجل استطلاع شواطيء شبه جزيرة مسندم ( الجزء الجنوني 
من مضيق هرمز ) . فكانت إحدى نتائج هذا الاستطلاع هو الرسم الذي وضع لمدينة دبا في بؤعيات 
إحدى السفن والذي يعتبر من أقدم الرسوم التي وضعت لكان في تلك المنطقة (لوحة )١8‏ ا عت 
القبطان المولندي بحسن الضيافة والاستقبال » ولكن كان 08 » أن الاحتالات الاقتصادية كانت 
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- مسودات رسم لدبا في سجل سفينة زيم ايو . وقد رسمت خلال رحلة الاستطلاع الهولندية إلى شبه جزيرة 
مسندم سنة )١555(‏ . ويرافقها ما نصه : «ر وبهذا عمل خليج دبا » وكذلك ناحيتي القلعة وعلى بعد ميلين تنتصب 
أخيجان: التخيل الكثيرة م كل شو واعنا ريض صووقارر :+ 0 6 مودق د وذالق خسني كبزه ان واجاجة تفرع 
بخمس سنتات » عشرون سمكة بمحمودي » أرشيف الدولة العام . مجموعة خيلينسين ده يونغ » 280 . 


في أدنى مستوى . ولم تجرؤ السفن الهولندية الكبيرة الحجم أبداً ,استطلاع الشاطيء الجنوبي للخليج وذلك 
بسبب الخطر الكامن في ضحولة مياهه . وإلى الغرب من شبه جزيرة رأس مسندم وبالقرب من شام حيث 
تقع الان الحدود بين عمان والإمارات العربية المتحدة » انتتصبت منارة بيضاء ظهرت في جميع الخرائط 
البحرية الهولندية القديمة » وبقيت لمدة طويلة أبعد نقطة للغرب والمعروفة للبحارة ال هولنديين . وقد اختفت 
الآن هذه البناية التي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام . ولكن مازالت الهضبة التي كانت عليها البناية قائمة 
على الشاطيء وذلك إلى الجنوب من الحدود الحالية بين عمان والإمارات العربية المتحدة » كا وأن قطع 
الفخّار الصيني مازالت شاهدا على الحركة التجارية النشطة التي كانت انذاك . 
وعق: الرغم من امتلاك الشركة تقول اللولوٌ فى سيلان ع إلا أنها كانت تباذي ب مع كين إلى اغير: 
اهتامها في لوٌلوُ الخليخ . ففي عام )١555(‏ كان هناك مشروع خطة لإرسال بعثة إلى البحرين ورأس 
الخيمة » ولكن الحرب مع انجلترا عطّلت إخراجها إلى حيّر الوجود . ومن جديد وبعد مرور عشر سنوات » 
أرشلت الشركة موظفا هنديا إلى البتخرين 6" ولكق كان الفشل #بصيرة + 
لقد فتح طرد البرتغاليين من مسقط سنة )١55٠0(‏ مجالات متعددة » فحال انتشار هذا الخبر وجهت 
السفينة الهولندية التي كانت في البصرة في سبيل إعادة التجارة » إلى مسقط من أجل جس النبض . لكن 
اتضح أن اديه 1ت أثناء الحصار الطويل الأمد , الأمر الذي لا يدع أي محال للتجارة . لكن تغيّر 
هذا الوضع بعد عام )١5٠0(‏ وذلك إثر احتلال الهولنديين لمعسكرات البرتغاليين على شاطيء مالبار الواقعة 
في أقصى جنوب غرب اند . وبذلك فتحت أمام العرب محدداً تجارة الببارات والأفاوية المالبارية المهمة 
والتي كانت عماد اقتصاد مسقط . وقد وجه الامام دعوة إلى الشركة لإنشاء مركز في مسقط . كان 
هناك توجس من أن العلاقة الحسنة بين الانجليز والبرتغاليين في ذلك الوقت » قد أدت إلى التخطيط من 
أجل استعادة مسقط . ولكن لحسن حظ العرب فإن هذا التعاون لم يتكلل بنجاح يذكر . وأخيراً تم 
إرسال سفينة هولندية من أجل استطلاع شاطيء مان ووضع خارطة بذلك . ولقد تضمن تقرير هذه 
البعئة معلومات قيّمة عن تلك المنطقة . ومنذ ذلك الوقت أحذت الخرائط البحرية المولنئدية 
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تتمتع بدرجة كبيرة من الثقة . وقد انّسمت امحادئات مع عُمان بالبطء » وكان لمشاكل الشركة في أماكن 
أخرى أكبر الأثر في تأخير افتتاح مركز ا في عُمان وذلك سنة )١574(‏ . 

ولم يكن مستقبل هذا المركز زاهراً » فعلى الرغم من أن عُمان كانت مبتدئة إلا أنها كانت قوة استعمارية 
تخارية ناجحة فشكلت بذلك منافسا قبل أن تكون شريكاً . فقد كان العُمانيون يتاجرون ف المحيط الهنذي 
بنفس نوع التجارة التي كان المولنديون يتعاطوتها ألا وهي تجارة السكر والببارات . وقد كانت نظرة 
المندوب المولندي ميق شاباة فى جد وسعوى ران ها رارضا + لشكلكم للف إسهاما أخمكا ل تييننا 
لعمان . وكان أمل ل يقوموا بتجارة كانت للعرب فيها خبرة واسعة » فقام العرب باتخاذ 
إجراءات متوقعة من أجل أن يتفادوا تهديد المولنديين لهم في أسواقهم . وكان المولنديون على استعداد 
لتقديم الدعم العسكري والماللي فقط . وذلك في حالة وجود إمكانية تجارية مربحة . ولم تكن هناك إمكانية 
في إيجاد توافق بين مصلحة الطرفين . فكان ما تبقى صداقة اتسمت بالغموض » فمن ناحية منحت العرب 
حرية الملاحة إلى مالبار والمياه الأندونيسية بيها من الناحية الأخرى تمتع الهولنديون بحرية الملاحة في الخليج 
دون اعتراض عربي (١‏ لوحة ١5‏ ) . ولقد كانت هناك الكثير من المحاولات الدائبة من أجل الابقاء على 
استمرارية التجارة مع البصرة ولكن بقي نطاق هذه التجارة محدوداً » لأن العمانيين ومسلمي الهند سيطروا 
على القسم الأكبر من هذه التجارة . ولقد استمرت الشركة في اتجارها مع البصرة بالرغم من أن الفوائد 
كانت محدودة وذلك من أجل امحافظة على الاتصال البريدي البري والسريع بين هولندا والمراكز الاسيوية 
للشركة في حالة نشوب حرب أوروبية واسعة . 


وف سنة (1197) أجريت محاولة جديدة مع البحرين » فقام جوهرجي هولندي باستئجار سفينة 
بية من أجل البحث عن الولو لكن النتيجة الهزيلة أدت إلى اتخاذ قرار بعدم الاستمرار في المحاولة . 
وحقيقة أن شراء الولو كان يتم في البصرة » لكن الاتجار مع البصرة لم يكن ممكناً في نهاية القرن وذلك 
بسبب حالة الحرب التى كانت سائدة هناك . كا وكانت في الناحية الأخرى من الخليج مشاكل بسبب 
الحرب بين عُمان وإيران . ولكن العلاقة بين هولندا والعرب كانت جيدة إلى درجة أن ال هولنديين لم يواجهوا 
أي إعاقة من قبل السفن العربية أثناء إغلاق عُمان للخليج . م وأن محاولات الشاه دفع السفير الهولندي 
إلى تقديم دعم عسكري باءت بالفشل فحاول الفرس عندها عقد حلف عسكري مع الملك الفرنسي لودفيك 
الرابع عشر والذي كان في ذلك الوقت في حالة حرب مع هولندا . ولكن وبسبب عدم وجود قوة عسكرية 
ل ( ملك الشمس ) في منطقة الخليج فإن الحلف لم يشغل بال المولنديين . 


كان العقد الأول من القرن الثامن عشر فترة حرجة . فادّعى الانجليز بعد سنة )١770(‏ السيطرة 
في البحر وأرادوا منع السفن العربية من الإبحار إلا إذا كان في حوزتها جواز زاك تبغر الجايزوية أما الحو لتديون 
الذين كانوا يتبادلون التجارة مع القال اقزر بية لق راد لدجو ابعر بالعيديك + "وذالف سيب تصيرقت 
الانجليز هذا . لكن لم يكن باستطاعة الانجليز الاستمرار في سياستهم هذه فعادت حرية الملاحة في الخليج 
بسرعة . وقد أخذت التجارة من بندر عباس بالتراجع منذ سنة )١74٠0(‏ بينا أخذت أهمية البصرة في 
التقدم » إلى أن أصبحت من أهم مراكز دعم الشركة في الخليج . وفي هذا الوقت بالذات بدأت الكويت 
بالبروز . فتقرير القنصل ال مولندي يشير إلى أن بعض القوافل أصبحت تتوجه إلى الكويت بدل أن تتوجه 
إلى البصرة . أما التجارة ال هولندية مع البصرة فقد ازدهرت وكانت للهولنديين علاقات حسنة مع القبائل 
العربية ا مجاورة . فقد جاء في إحدى اليوميات المحافظ عليبا وصف معبّر الحفلة ختان جرت عند أحد الشيوخ 
ل 


89 ل واحدة من أقدم 
الرنسائل. “العربية.. "الأصلية ‏ التي 
مصدرها منطقة الخليج “وشيالة 
من حا مسقط إلى حام مالبار 
المولندي (1/9ا١).‏ أرشيف 
الدولة العام » 1894.23 مده . 


في الصحراء . وما يجعل للوضع ميزة خاصة » هو ما جاء في رسالة تعليمات تلقاها قبطان السفينة المولددية 
من رؤسائه » وكان خلال سفره عبر الخليج إلى البصرة قد اصطحب معه عربياً » فكان يحب معاملته 
معاملة جيدة وعلى الأاخص . كان على البحارة ال هولنديين احترامه اختراما كاملا فيما يتعلق بالقيام بواجباته 

الشيسة. ظ 
ولم تكن العلاقات المولندية مع السلطات التركية في البصرة جيدة وذلك مقارنة بعلاقاتهم مع العرب . 
وقد ساعدت هذه العلاقة الجيدة بشكل إيجابي وذلك عند حدوث مشكلة بين حام البصرة التركي والممثل 
المولندي تيدو فريدريك فان كنيب هاوزن . فقد قام الحام التركي باحتجاز الممثل المولندي . وكان عليه 
أن يدفع غرامة باهظة لقاء إطلاق سراحه . وعندما غادر كنيب هاوزن البصرة فقد حصل من أحد شيوخ 
القبائل امجاورة على جزيرة خرج وذلك من أجل إقامة مركز للشركة هناك . فأقيمت قلعة في خرج وَحُوّلت 
ل ميناء حر . بعدها قامت السفن المولندية بمساندة من العرب بمحاصرة البصرة وإجبار 
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٠‏ ل (ر منظر مسقط ) من أطلس غرفة أمستردام لشركة الهند الشرقية . نسخة طبق الأصل عن اللوحة التي قامت 
برسمها البعثة الهولندية )١555(‏ 222 .81/] . 


الحا التركي على إعادة الغرامة المالية . 

كانه انال كي قارو عريفة اتعاول لواف القائل العرية إل عدر نف كل الترمن :هنا 

عن اللوّلوٌ . 5 وكانت له علاقات جيدة مع مبارك بن صباح . واحد من أهم شيخين في الكويت , 
فحاول تطوير ا و . استعمل كنيب هاوزن في دفاعه عن الجزيرة جنودا ذوي بشرة 
سمراء من جنوب إفريقي يقيا . ولقد تُقل عن الزائرين الانجليز بآن كنيب هاوزن كان يدلل هؤلاء الجنود لدرجة 
أهم كانوا على استعداد للتضحية بأنفسهم فداء له . كا وقام كنيب هاوزن بتجنيد العرب للشركة . وقد 
زود رؤساءه بمعلومات ضافية عن القبائل الساكنة على شاطيء الخليج . ويحتوي هذا الوصف على معطيات 
فريدة لتاريخ الشاطيء العربي للخليج » كذلك على وصف مهم للكويت » القطيف » البحرين » رأس الخيمة 
ومسقط . بالإضافة إلى المعلومات حول حكام هذه المناطق وطرق التجارة فيها . ومن الجلي أن الكاتب 
متعاطف مع العرب . فعلى حد رأيه فإنه من الضروري التعامل مع رؤساء القبائل العربية بكل صراحة 
ولطف . بينا يجب أن تنّسم المعاملة مع السلطات التركية والإيرانية بالقسوة والشدة . إن -- 
هاوزن التعامل مع القبائل العربية ذاث. السياشاتة قري حي ار اه 5 يوافقون على خططه . 
قام سنة (10755) ل الحاكم العام من أجل احتلال البحرين وذلك 0 
الشركة ولأن ميناء خرج الحر لا يفتح مجالاات واسعة وكذلك وحسب زأية تسيب هوه العديد من 
المشاكل في البحرين . ولكن كان + خلس ليوك اللندية العدينا من النقاط الفارضة هده الخطة ج وقام مدير 
عام الشركة في اسيا بإرسال آخر حجة والتي مفادها بآن إمكانية ال مولنديين من المتاجرة مع الخليج , 
تعود إلى عدم احتلالهم لأي منطقة 5 فعل البرتغاليون » وتنفيذ خطة كنيب هاوزن فرت نويه دنا 
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0 ا ا 
عملت بإشراف بعثة هولندية سنة )١71/1(‏ . مخطوطة من أرشيف الدولة العام » 7781863 . 


للهولنديين تاماً كالبرتغاليين . بالإضافة إلى ذلك فقد مُنع من التدخل في العلاقات بين» القبائل 
0 . غادر كنيب هاوزن إلى باريس حيث صرف جميع ما امتلكه أثناء تواجده 


ومن جديد جاءت محاولة لبعث الحياة في تجارة السفن الهولندية مع مسقط , ومجدداً لم تتكلل هذه 
بالنجاح . وعاشت خرج فترة ازدهار كميناء حر ولكن كان هناك القليل من الربح للشركة . فاتخذ قرار 
بإلغاء مركز الشركة هناك . كل هذا أدَّى إلى انسحاب الشركة من الخليج . وبين الحين والاخر كانت 
تذهب سفينة هولندية إلى عَمان . 5 وأن العلاقات التجارية بين عُمان والمركز ال مولندي في مالبار وحتى 
الع حر ا و مووي ا لوا ا اوكا 

كان لنشاطات شركة الحند الشرقية نتائج استثنائية . فالقليل القليل هو ما نعرفه عن هذه المنطقة خلال 
القرنين السابع والثامن عشر . فقامت تقار الممثلين المولنديين في تلك المنطقة بتزويدنا بالمعلومات القيّمة 
كول الأحدات. وال سحام التي من. شانها أن توضح الكثير من تاريخ هذه المنطقة والتي تكاد تكون. 
المعطيات المتوفرة حوها على درجة كبيرة من القلة . 


د ) الفترة الواقعة بين )١86٠٠(‏ و )١4..(‏ 


على أثر إلغاء شركة الهند الشرقية فقد تم إغلاق أكثر المراكز التجارية والمستعمرات خارخ إندونيسيا 
أو أن الامجليز قاموا باحتلاها . وبقيت بعض العلاقات التجارية قائمة بين المولنديين وعُمان 
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ومن أجل استعادة نشاطات شركة الهند الشرقية فقد أنشعت الشركة المولندية للتجارة وذلك سنة )١8575(‏ 
والتي قامت حالاً بإرسال سفن لاستطلاع التجارة في كل من عُمان والبصرة . ومن جديد لم تكن النتائج 
مُرضية . وبقى الأمر كذلك حتى بعد قيام المملكة العربية السعودية وقبل أن تتمكن الشركة الهولندية 
للتجارة من فتح مركز تجاري لما في جدة ألا وهو أول بنك دولي في السعودية . 


عام )١800(‏ عقد اتفاق تجاري بين هولندا وعُمان ولكن لم يكن هذا الاتفاق أي مستقبل يُذكر 
وذلك لأن السيطرة الفعلية في تلك المنطقة كانت في أيدي الانجليز . وكذلك الحال كان مصير خطط 
الأمير هندريك العريضة ( أحد أشقاء الملك ال مولندي ولم الثالث ) . كان هذا المشروع الكبير يطمح في 
جعل البصرة بداية طريق تجاري هولندي يكون عليه منافسة الطريق التجاري الانجليزي عبر قناة السويس . 
ولكن موت الآمير هندريك سنة )١817/9(‏ أدّى إلى نباية هذا المشروع المبكرة 


وبالرّغم من أنْ الحكومة المولندية كانت على اطلاع مستمر حول الأوضاع في الحجاز وذلك عبر 
بعنتها في اسطنبول » إلا أن هذا الاهتام توقف عند تجميع المعلومات والتي من الممكن أن تبرز أهميتها عند 
دراسة التاريخ ا حلي للمنطقة . إن تنشيط الاستؤار الاستعماري للهند الهولندية منذ حوالي )١87١(‏ أذى 
إلى تزايد اهتام الهيئات الاستعمارية في أديان الخاضعين لما بما فيهم المسلمين . وقد اعتبروا الحج في بداية 
الأمر عنصر تحدٌ شاكين في أن الحجاج عند عودتهم قد يحملون معهم أفكارا متمردة ضد المستعمرين . 

ولقد أبدت الحكومة الاستعمارية سنة )١85/(‏ اهتاماً عميقاً بالحج . وفقط بعد مرور ثلاثين سنة 
سمح الأتراك للهولنديين بفتح قنصلية للهم في جدة وبشكل خاص من أجل مراقبة الحجاج من الهند الهولندية . 
بيد أنه كانت الآمال كبيرة في فتح مركز للعلاقات التجارية . ويعود سبب عدم تمكن القنصل الهولندي 
في جدة من أن يلعب دوره (الجاسوسي) إلى أن معظم الوقت قد ذهب في سبيل تذليل العقبات التي واجهها 
الحجاج . وبدا الاهتام بالشؤون الاسلامية فقط بعد أن جاء سنوك هرخرونيه بعقلية جديدة كانت قائمة 
على الاهتام العلمي والتقدير » أكثر ثما كانت قائمة على دوافع غامضة . 

أذّى افتتاح قناة السويس إلى اهتام متزايد بموانيء البحر الأحمر ولكن كانت النتائج قليلة . ولم يكن 
للقنصلية ال هولندية في جدة أي مضمون تجاري قبل قيام المملكة العربية السعودية . 


وهكذا فإن المحاولات المولندية لانشاء علاقات مع شبه الجزيرة العربية في القرن الماضي لم تتكلل 
بالتجاج . ولم يكن للمبادرات التي كانت سنة (158) وكذلك سنة (14.010) أي مستقبل مزدهر وذلك 
لأن الانجليز لم يكونوا ليقبلوا منافس يحتل م ركزاً اقتصاديا قوياً في الخليج . فالقنصلية الهولندية في جدة 
والتى بقيام المملكة العربية السعودية سوف تصبح ذات أهمية كبرى ء كانت في المكانة الأولى مكتباً يشرف 
على الحجاج من المند الهولندية . فقد غادر إلى مكة بين ( 6) و )١9٠0١(‏ ما يصل معدله السنوي 
إلى سبعين ألف مسلم . وقد كان )/٠١(‏ من هؤلاء من مواطني المملكة المولندية . 


(ه) الخاتمة : 
يدلنا تاريخ اند الشرقية على أن ما حمله الممثلون ال هولنديون في المنطقة من أفكار » أو حتى أعضاء 
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الإدارة المركزية في هولندا » بالنسبة إلى الإمكانيات التجا لتجارية في منطقة شبه الجزيرة العربية » كان مبالغا 
فيها . فإذا ما حوول إحراج هذه الأفكا ولس "اعد ين أن الامسى بالامتساذية أن النوانيية لم تكن 
بالكافية من أجل القيامٍ بمقاولات وتعهدات مربحة في هذه المنطقة ذات المراكز المتعددة . ولقد حاولت 
الشحميات اغحلية أيضًا ؛ دفع الهولنديين إلى فتح مراكز تجارية في مناطقهم وذلك بهدف واضح ألا واغوء 
تحسين الدخل التجاري والمردود الضريبي لذلك المكان » ولكن كل هذه أيضاً كانت قائمة في أغلب الأوقات 
عل كتيراه عن صحيحة: لمكا بزاح امبرل 14 ظ 


وعدم وصول المولنديين في أغلب الأحيان إلى الهدف المرجو ء لا يعني تاريخياً » عدم أهمية وجود 
شركة الهند الشرقية الهوا: لندية في المنطقة » فالشركة قد لعبت دوراً مهماً في المحافظة على حرية الملاحة في 
الخليج وان » لقد قام الانجليز بطرد البرتغاليين من مضيق هرمز سنة )١577(‏ وحققوا بذلك للعرب 
حرية الملاحة في الخليج » ولكن الحصار المولندي حرص على عدم تمكين البرتغاليين من استعادة نفوذهم 
وأيضاً على أن سوا ل كانه الاير احاتم في تال عمان . ومن المهم ع أن الهولنديين قد أعاقوا 
التحالف الانجليزي ‏ البرتغاللي سنة ٠٠‏ من أجل السيطرة ة على عمان :| ولاحقاً فقد لعب الهولنديون 
دوراً في كبح زمام النتينافية الامجليزية في الخليج والتي كانت قائمة على مُنع غير الانجليز من الابحار في 
الخليج . وكانت محاولات كنيب هاوزن خلق منطقة تجارية حرة في شمال الخليج من الأهمية بمكان حيث 
كان فيه توجه قوي شاذ نحو العرب . ولكن وبسبب من ضالة القوة الاقتصادية للمنطقة في ذلك الوقت » 
فقد باءت هذه الحاو لاات بالفشل . 1 


ومن الناحية التجارية كانت نشاطات شركة الهند الشرقية الهولندية في امن أهم مما كانت عليه في 
المناطق العربية في الخليج . وحوالي سنة )١١7١(‏ ولفترة قصيرة فقط . شكلت التجارة مع البمن عنصراً 
مهما في شركة الهند الشرقية قية . ولم يكن هناك تاثير مباشر للهولنديين على التوازن العسكري والسياسي 
على خبواطي» لبعد الأحمر م كان عليه الأمر في الخليج » ؛ فلم يتعد الأمر بعض انحاولات من أجل المحافظة 
على أمن الملاحة في حالة تهديد القراصنة الأوروبيين لها . وكانت نبايات ت تلك الخطط الجميلة التي رسمها 
ال هولنديون وسكان المناطق العربية » على أمل أن يجعلوا من طريق البحر الأحمر الحبويسن شرانا غاريا 
مهما » فيما بين جنوب شرق آسيا وأوروبا ‏ كانت نبايتها إما أنها لم تخرج إلى حيّر التنفيذ أو أنها باءت 
بالفشل . 

أما فيما يتعلق بالخليج فإن فترة ما بعد )18٠00(‏ لم تقدم أي نجاح يذكر . فالعلاقات مع الحجاز 
لم تكن ذات معنى منذ البداية ولكنها كانت باعثاً على مستقبل أفضل . وأهم ما حدث قبل ذلك هو 
إنشاء قنصلية في جدة سوف تلعب دوراً مهما في القرن العشرين . كذلك » فالاهتام العلمي الذي بفضل 
سنوك هرخرونيه كان له تانينق كتير عل إحانة المستعمرات في الحند الهولندية . 

وبالرغم من أن العلاقات المولندية مع شبه الجزيرة العربية ربما لم تكن مثيرة للاههام كا قد يبدو ؛ 
إلا أنهو انها كايك كر الدول الأوؤؤيية بشافلا في المنطقة وذلك خلال القرن السابع عشر وخلال جزء 
كبير من القرن الثامن عشر . وتعتمد هذه الرواية على الوثائق ق العديدة التي أفرزتها تلك الفترة من العلاقات » 
والتي أغلبها محفوظ الآن في أرشيف الدولة العام . 
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رحلة التاجر يبتر فان دن بروكه المستخدم لدى شركة المهند الشرقية 
الهولندية إلى بلاط الوالي في صنعاء سنة ١515‏ 
الأستاذ كورنيلس خ. براور * 

كانت «١‏ شركة الهند الشرقية المتحدة ) الهولندية التي تأسسيق غام 14 خلال «القرن الأول 
لوجودها . أعظم هيكل تجاري في العالم . ول يِحْوَها مجلس الأمة السيطرة ة الكاملة على التجارة الاسيوية 
فحسب »ء وإنما كان من صلاحياتها كذلك » عقد المعاهدات وشن الحروب . ومع أن <( السادة السبعة 
عشر ) في هولندا شكلوا معاً أعلى هيئة إدارية » فقد كان بإمكان رر الحا العام » الذي اتخذ بتافيا مقراً 
له » أن يتمة يتمتع بحرية نسبية في ممارسة الحكم الذاتي وذلك بسبب بعده الشاسع عن الوطن :لوقك :تيت 
شبكة ا تي ار ل . وقام أسطول ضخم بالربط بين 
الشواطيء وحماية المراكز ومحاربة المنافسين البرتغاليين والاتجليز . تكدّست البضاعة الأكثر جذيا وعلى 
الأخص من الهند الشرقية في بتافيا » ومن هناك نقلت رر بالأساطيلع العائدة » إلى هولندا » ومن أمستردام » 
ول دوه رريخ فاحش وزعت على أوروبا . 

وكان الا رخبيل المندي قلب المنطقة التجارية لشركة المند الشرقية » وخارجه ازدهرت المحطات 
التجارية في خلف ‏ المند » في كوروماندل » سيلان » فورموزا واليابان . ولم يكن غرب المند وبلاد 
فازكن .بشي أكون :8 العرضة: والنتى دعيت (ر بالأرباع الغربية » بأقل أهمية » وذلك لأنها قامت بتزويد 
القماش والحرير وني القرن الثامن عشر القهوة . 

ويعود الفضل في تأسيس التجارة المولندية في الأ رياه لكي هذه » إلى ,بيتر فان دن بروكه . ولد 
ف التقيريع لابوين برو تستائنييق عام ه١١‏ . وقد نشأ في هامبورغ وتدرب كتاجر في امستردام . وبعد 
أزئعة أسفار نجارية إلى غرب أفريقيا » انضم كتاجر أعل » إلى شركة اند الشرقية وذلك سنة 
م . كان إنساناً منفتحاً ومن السهل عليه اكتساب الأصدقاء. . كان دقيق الملاحظة كا وقد ولد رَاقيا . 
شهواني ذو مزاج بخاة ؟] كان 'معيحبا. تنفسنه 6ق قال عدا سدودنا والذي ليس قبل 1و أتناء 
حصار مالقه لم يوئر فيه غير الطاعون . 

وفي سنة ١7715‏ قو مليديا موه لدفتر رحلاته بعنوان «( تاريخ موجزر وملاحظات على شكل 
دفتر حوادث » مزوداً بصور محفورة على النحاس بإيرة بيد 'أدريان ماتهام ومن بينها صورة شخصية 
للمؤلف عن لوحة زيتية لفرانس هالس ( لوحة 75 ) . وقد نال هذا العمل كثيراً من الاهتام واعدية 
طباعته وترجمته العديد من المرات . 

في الفترة ما بين ١77٠‏ و778١‏ شغل فان دن بروكه منصب أول مدير للمحطة التجارية في سورات 
شمال بومباي . ولم يكن يقع تحت إشراف هذا المقرء المحطات الفرعية في أحمد اباد وأكرا فقط » وإنما 
أيضاً الفرع الفارسي في , خامرون » وهي بندر عباس حاليا » والفرع العربي «( انحا » ميناء العن العالمي 
وملتقى البضائع المندية والمعادن الكريمة العثانية ( لوحة 58 ) . ولم يكن تعيين الحا ثم العام يان ,ييترسون 


شبه الجزيرة العربية . 
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((بيتر فان دن بروكه (١هلمه١‏ ل ))1١14٠0‏ . صورة شخصية من سنة )١777(‏ من عمل فرانس هالس 
١111- ١هم١/5ه ١‏ ) صورة زيتية على قماش ( 18ز١لا‏ 516 سم )ايفن بيكويست كنوؤة لندن .. 


كون لفان دن بروكه على سورات وليد الصدفة » فمنذ ١14‏ وحتى ١51١/8‏ كان هذا قد تحمل مسؤولية 

ثلاثة أسفار استكشافية إلى شبه الجزيرة العربية والهند . 
وأثناء رحلته البحرية من هولندا إلى الهند الشرقية قام خيرارت راينست في أغسطس ١١4‏ بإرسال 
فان دن بروكه ٠‏ قائداً على السفينة الناساو من جزر القمر إلى الشاطىء الجنوبي لشبه 
الجزيرة العربية لتحري إمكانيات التجارة في المدن الواقعة عليه مثل عدن , الشحر » وقشن . فما هى الحالة 
التي كان سائدة في العمن حينذاك ؟ منذ عام م١١‏ حاول العئانيون الأتراك أن يخضعوا البلاد ساي 
ه؟: 


من الحملات العسكرية . وهذا يتلاءم مع استراتيجيتيم بإغلاق البحر الأحمر في وجه السفن الأوروبية 
وبالأخضن' الرتغالية » عن أجل تماية الأماكن المقدشنة الأسلامية (افكة والمدينة ع وتجارة المسلمين .. لكن 
البلاد الجبلية القاسية والتي من الصعب دخوها وكذلك المقاومة المستميتة لليمنيين العرب » وقفت عقبة دون 
القولمك الشركة , 

في بداية القرن السابع عشر نجح الإمام قاسم باستعادة أجزاء واسعة من الأقسام الداخلية لشمال البلاد 
من أيدي الأتراك . وبذلك تضعضعت سيادة «ر الحاك العام » العهاني أي البكلربكي في صنعاء . و 
نجح أبناء قاسم في إخراج قوات الاحتلال من اخر استحكاماتها على شاطيء تبامة » وبعدها بقيت 
البلاد حتى القرن التاسع عشر حرة من أي احتلال أو سيطرة أجنبية . 

وقد :وجول فان .دق :بروكه إلى عدن ق الاجر أغميطين 61514 قام الحا التردكى هذه الدينة 
قاف السك ا وله انعان ارا سار ".ف نقلي جيديو لكوي ونه الف وتو قود 28 كور جه تبن الليتاكا دنه 
حسب وجهة نظر على اغا فان (, اليخت ») المدجج بالسلاح وطاقمه العنيد وحمولته اخجلة » لم تشر 
إلا إلى أنه سفينة حربية . بالاضافة إلى ذلك فإنه لم يكن بمقدور القاكذ انراز فرمالحت أ آهر كا 
من السلطان يسمح للهولنديين بموجبه بممارسة التجارة في هذه المياه . فرحل فان دن بروكه إلى الشحر 
والتي كانت مستقلة جزئيا عن الأتراك . وقد رحب السلطان عبد الله وبحماس بافتتاح محطة هولندية للتجارة 
أدارها ثلاثة من الرجال . 

بعد مضي سنة ونصف غادر فان دن بروكه من جديد إلى جنوب شبه الجزيرة العربية وذلك بناء 
فلأت ]1 العام «رايقمتت و كرون ويد عل السفينة التاساو دق :86 هارن 515( برست اسفن 
أمام اخخا . وكانت همزودة بمدافع ثقيلة وعليها طاقم عرن مفيبة و أريعين من البحارة من بيهم خمسة من 
القجان:6:ولكن هذه المرة أيضا كانت ::الحتيولة: ققيرزة مو تطينيت: الفلفل 2 القرثة | »نجوزو” الظبي ارون 
الصيني . وقد شكلت الناساو تهديداً ليس فقط للسلطات العثانية التي لم يكن في حوزتها إلا بعض المدافع 
ولس كك نين عزاروة «معيفية ب نو إننا: ذلك القباطة القن التكارية” احندية وعذذنها مابيقاوي الاريعين 
وحمولتها الغنية والتي كانت مليئة بالمسافرين . فماذا يمكن أن يحدث إذا ما قامت هذه السفينة المسيحية 
بأعمال القرصنة مثل ما قامت بها في الماضي الغابر السفن الانجليزية تحت إمرة مدلتون ؟ وقد استقبل الحام 
ون اغاامز اقانة دن ور كدو اجر العدبيييا 6 أن ل قنينة الماك إل اللعين ولك لم يجرؤٌ على السماح 
له بالإقامة بشكل دام لأنه لم يكن في حوزة الهولنديين فرمان من السلطان . فوجه فان دن بروكه إلى 
رتسنهه الباشنا ع ف اسيتغاء .. 

وفي 5١‏ أبريل عام ١517‏ غادر التاجر الأعلى وبرفقته خمسة من المحولنديين إلى مقر الوالي . ورافق 
المغة قرقة 'مكونة هن 'مقةا غك ديا تركياً تحت قيادة آمر الغربان همي بن عبد الله والذي كان أيضاً 
توعان وده ا قباطة الرطي لدان جز سن اللو كيت املاط الخبلية الناروداع كان 6 هر فى بوافان 
دوع كلفط ححمتانا + آم الراقزن ققد كرو اللنجيد وا ناد كفنس امال ادا رابو مواد" العد تريشيت 
امجموعة في مأمن من الكمائن العربية . وفي كل مكان وصلوا إليه » استقبل الهولنديون بضيافة وبحفاوة 
بالغة وذلك بفضل وثيقة الأمان التى كان الواللي قد منحها لحم , وبما قام به ممي . مرّت الرحلة بتعز , 
إب » يريم » وذمار . وقد درَّن فان دن بروكه باجماد ما أدهشه : حقول نامية » قلاع حصينة » مدن 
مزدحمة بالسكان . وقد سباه بشكل خاص جمال تعزز. يا لفت انتباهه مساجدها وحماماتها وتجارتها 
النشطة . 
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ل محا » . حفر على النحاس ( *ارء ”٠‏ *#ر5١‏ سم ) من عمل أدريان ماتهام » من تاريخ موجز وملاحظات 
على شكل دفتر )١515515(‏ 3 لبيتر فان دن برو كه فكنية بدن الجامعية : 


وفي الرابع من مايو وصلوا صنعاء . وفي مقهى (كذا) على مشارف المدينة » ارتدى فان دن بروكه 
بذلته الأكثر رسمية وركب فوس فين مكمه إبانها كانت الوالي وتوجه إلى المدينة . فقابلته الخيالة باطللاق 
النار غير مرّة ومن ثم ظهر الباشا بنفسه محاطاً بحاشيته » كل يرتدي أفخر الملابس ويركب المطايا الجميلة 
المطهمة . وعبر الجماهير المحتشدة نقل إلى القلعة . وهناك استقبله اقلا سمدم عمماي نهد اناه 
وقد قام جعفر باشا الذي كان يرتدي لملابس الفاقية النزاى وكا دوو" امير اط العالم كله » . بسؤال 
التاجر عن بغية حضوره هذا . ثم رحب به وقلده عباءة شرفية مذهبة ورجاه أولا أن يستريح من وعثاء السفر. 
وقد راف أن يفكر صوص طليه التاخر السماح له بفتح محطة تجارية دائمة في ميناء انخا .. وبعد جولة 
في المدينة اصطحب الجماعة إلى بيت فاخر الأثاث حيث ستمكث الأيام المقبلة . 


وني السادس من مايو جلى قان جور يرو هتسائر دو ل نه امد انكر لعقرة بد وتاك بعلو الك يا 
كل عنا يرغنيو بد وق الأيام التالية شاهد التاجر المدينة عن كثب وبشكل موسع » وقد فغر فاه دهشة 
لكثرة الجوامع والبيوت والأسوار والمنتزهات . وقد دهش لرؤيته فهد صيد مدجن طليق السراح كان يتجول 
في تحديقة كاتب الياشا المليفة بالعرائشن والتوافير -المتدفقة . 


وفي الثالي عشر من مايو استقبله جعفر للمرة الثالثة » وكا كان عليه الأمر من قبل فقد كان ممي 
قائد الغربان مترجما لايق م يستطع جعفر النزول عند الطلب ال هولندي . فبدون موافقة خاصة من 
قبل السلطان » م يجسر على السماح للمسيحيين الإقامة بشكل دائم وهم على هذا القرب من الأماكن 
المقدسة . وقد نصح فان دن بروكه بمحاولة تحريك القنصل المولندي لدى الباب العاليى من أجل الحصول 
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على فرمان ذو فعالية . مسلحاً بمثل هذه الوثيقة قة فإن التاجر سوف يجد موانيء ولايته مفتوحة ومن الطبيعي 
أن يُسمح له بممارسة التجارة الحرة في الفصل التجاري . 

هكذا فشلت بعئة فان دن بروكه ! ولم يقلل من حدّة الفشل الخصم في دفع الجمارك وهو 6/ 
اا ل استقباله ا 0 0 00 بعباءة فاخرة 


للمرة 0 


في الرابع والعشرين من مايو وصل انحا وتمت المتاجرة باجتهاد وجدية . وحسب وجهة النظر الهولندية 
دمعتو جاع ماري : فكمية من البضائع بسعر اثني عشر ألف جيلدر يمكنها إدخخال ما يقارب الأربعين 
الك حلفي انا بالنسبة لمقاييس السلطات العثانية والتجار الحنود فلم يكن هذا المبلغ ذا قيمة . 
ولذلك سبّب رحيل هذه ( السفينة التجارية » الهولندية في السابع مح يوليق انعا شديدا لديم ««فهل 
ستقوم في عرض البحر بسلب الصناديق المليئة بالنقود وا محملة على السفن المندية المغادرة ؟ . 


ولم يكن هذا الخوف من أساس . فقد أبحرت الناساو إلى الشحر حيث رفع فان دن بروكه امحطة 
الجارية «التى اسشيههاً :من اقل سي وله أعزية كر اتخونت : السفيفة .إل عور ايت 

وفي نوفمبر ١51١‏ عاد اليخت إلى بنتام حيث قدم فان دن وو كشي اوقفتا إن كو دوسالا 
ار ا ل ل . وأثناء ذلك يجب إجراء محاولة عبر 

ومن المُلفت للنظر أن فان دن بروكه ء بالرغم من مكوئه مدة نصف سنة في المن فإنه لم يلحظ 
تعاظم القوة العسكرية للمتمردين العرب كا أنه لم يفهم حالة القوات العئانية الخطيرة . وفعلا نجح ممي 
بعزله عن الجمهور وهو نفس ممي الذي أوضح للباشا » تفوق قوة نيران الناساو . وقد نجح جعفر الذي 
خيّب أمل القائد في أن يمنعه من استعمال مدافع سفينته وذلك عن طريق تملق القبطان المعجب بنفسه 
الهدايا و المادان. .و المتلات. و البو لاج 

وفي النباية » وعندما ألقى فان دن بروكه من جديد . المرساة أمام. عدن عام ١77١‏ فقد أنزل بلا 
خرات عرءان ناك جل رايع أكمية بره من البعااع موأ ب موسي داري و 
وتعاه يوان واقان احد كر 0 ال يي يي 
وقف عقبة دون 00 اللحطة 0 أثناء الفترة ل ا دن بروكه + 
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هولندا والعالم العربي 
اشغرب والمشرق 


الدكتور الكسندر ه. ده خروت* 


إمنا ميا 


مشللهمهة : 


يعود تاريخ العلاقات بين هولندا والعالم العربي إلى القرون الوسطي . فقد قام الحجاج منذ تلك الفترة 
بالسفر إلى فلسطين . وقد اشترك في الحروب الصليبية فرسان هولنديون » جنود ورجال دين وبذلك عرفوا 
طريقهم في ذلك الجرء من العالم العربي . وتشهد تقارير الرحلات ونشرات التوعية الدينية على تلك المرحلة 
القديمة من التعارف المتبادل ( اللوحتان *» 4 ) . ولقد تمّ خلال القرن السادس عشر وضع أسس العلاقات 
القائمة في العصر الحاضر على المستوى الاقتصادي والسياسبي بين العالم العربي وهولددا . ومن الجدير ذكره 
أن المبادرة جاءت من كلا الجانبين . وقد لعب وجود الطرفين في حرب مع عدو ميشترك مها هو آسيانيا + 
ذورا أوسا ف التقاركا ميق العوايد هونا . فخلال ما يسمى بحرب الثانين سنة ١5481١54 ١‏ ) 
كانت المقاطعات السبع في شمال هولندا في حالة عصيان ضد سيادة ال هبسبرغ وضد ملك أسبانيا . 


14 ( القدس » » من براون هوخنبرخ )١517/5١(‏ ء الجزء الثاني » (54) . أرشيف الدولة العام . 


* الدكتور الكسندر ه. ده خروت »ء أستاذ المؤسسات الاسلامية » جامعة ليدن . 
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ولعدة قروكث كان ال هبسب رع وأسبائيا بدورهم ء» في مجامهة مع الدول العر بية الاسلامية التي كان جرع 
منها قد وقع تحت النفوذ العؤاني في التركي منذ )١5١17(‏ 000 
العرب في حوض البحر الأبييض الويك 6ن تطينها . وقد قامت هولندا بعدة خطوات في هذا الانجاه . 


الدول البربرية : 


إن التوسع البحري والتجاري طولندا والموازي للقيام تحرب فك آنا نا ضر عدف اوضل اشر انون 
قبل )١59٠0(‏ إلى شاطيء ثمال إفريقيا والذي كان 00 في ذلك الوقت باسم بربرية » أو الدول 
البربرية ( المغرب » الجزائر » تونس وطرابلس ) . وفي أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر 
قرر المولنديون القيام بإجراء اتصالات على مستوى متكافيء مع المغرب سنة )١595(‏ والدول البربرية 
في الجزائر سنة )١1505(‏ وتونس )١151١(‏ وطرابلس )١57(‏ وذلك من خلال مبعوثين خاصين . وم 
تكن هذه الاتصالات إلا محاولة لدفع الحكام هناك إلى عقد تحالف ضد أسبانيا وكذلك من أجل ضمان 
سلامة ملاحة السفن المولندية في تلك المناطق من هجوم القراصنة النشطين من شاطيء شمال أفريقيا 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان هدف هولندا التوصل إلى فتح موانيء ثمال أفريقيا أمام السفن المولندية والإفراج 
عن الهولنديين الذين تمٌّ اختطافهم نتيجة لأعمال القرصنة فاصبحوا بذلك من عداد الرقيق . وفي محاولة 
لإظهار حسن النية تجاه حكام المغرب والجزائر تم الإفراج سنة )١٠05(‏ وذلك تحت إشراف مبعوثين 
هولندين خاصين ).عن غد مق المغارية والكرائريين الذين كانوا أقد":وقعوا أسرى: في أيدي الهولتديين: في 
السفة اماف ودللة: انان وو دو سرون الو لندلة ميري أبناقن: الا سياف + 


وعلى الرغم من حُسن النية هذا فإنه لم يثمر أكثر من وعود من قبل كل من المغرب والجزائر . وبالرغم 
نأك بعرت مركي ان الرس دور ذا لمر ري او لاه ا ا 111 
في مهمته » إلا أنه يمكننا اعتباره ممهّد الطريق أمام أول اتفاق هولندي ‏ مغربي والذي تم التوقيع عليه 
بعد إجراء المباحثات في لاهاي في 4" ديسمبر )١51١١(‏ كانه ري فنا مان سه انا إلى لاهاي 
عام (8 )دوق هذا الاتفاق والذي يعتبر أول معاهدة معقؤادة يق دولة غربية :وؤولة أوزوبية عظمى ؟ 
تم ضمان حرية ملاحة السفن التجارية والحربية الهولندية في الموانيء المغربية وذلك مقابل السماح للسفن 
المغربية بالإبحار في الموانيء الهولئدية . وقد كفلت كل دولة لنظيرتها حرية التجارة كا وأن الشريف المغربي 
قل وعد بترميم السفن المعطلة وإرجاع البضاعة رضنا الإفراج عن الأسرى المولنديين . وفي نباية الأمر 
م يخرج ل اله التحديد الوارد في اتفاق )١51١١(‏ والقاضي بالإفراج عن الرقيق الهولندي » ”م 
وأن القراصنة المغاربة لم يفكروا في إيقاف هجماتهم على السفن الهولندية » خاصة وأن قوة شريف المغرب 
كانت من الضعف إلى درجة أنه لم يكن بإمكانه إجبارهم على إطاعته . 

وبسبب كل هذا فقد حدث نوع من التكرار في سيناريو العلاقات بين هولندا وبلاد المغرب العربي . 
رغب الهولنديون في الحافظة على علاقات صداقة مع الدول العربية في شمال إفريقيا من أجل مصلحة ملاحتهم 
في البحر الأبيض المتوسط . وكانت القرصنة بالنسبة الحكام تلك المناطق أكثر إغراء من إيقاف دام للهجمات 
على السفن اطولندية . وحقاً » فقد كان دخل الباشوات يعتمد بشكل كبير على القراصنة في منطقتهم » 


7 اه 


1 7 رساللة من ملك المغرب إلى مجلس 
الأمة » يبدي فها غبطة جلالته لتعيين قنصل 
هولندي في المغرب عام (3/ا/ا١)‏ . 6989 580 . 


.) ١الالو يونيو‎ ١٠١ ( 


الأمر الذي دفع بالهولنديين إلى شراء السلام منهم عبر الدايا مثلا والتي كان هدفها جعل الباشو ات أقل 
اعتّاداً على القراصنة . إن هذه الاستالة بالرشوة والتي كانت ذات فعالية مؤقتة قد أعطت إنطباعاً بالليونة 
وذلك أعطى القراصنة الشعور بالقوة مما جعلهم د يعيدون نشاطهم ضد السفن ال هولئدية بو ررم 
المولنديين من حين إلى اخر » إلى استعمال القوة . فقد كان الأسطول المولندي في القرن السابع عشر 
أحد أقوى أساطيل العالم » وذلك في محاولة لإجبار الباشوات والقراصنة العرب المحافظة عل الوعود 
المقطوعة . إن مظاهرة القوة الهولندية هذه » قد وضعت في خطر كلا من الحلف المأمول عقده ضد أسبانيا 
وكذلك العلاقة الررجيوة فق قبل المولندين بجع دول المغرب العربي . كل هذا أوصل إلى حلقة مفرغة ع هخ 
القرصنة » مباحثات السلام » استالة بالرشوة من أجل الأمن وفي النباية ومجدداً استعمال أسلوب القوة 
فاتصفت العلاقة بين هولندا ودول المغرب العربي بتغير في الأحلاف . والعنف والسلام القلق . وفقط في 
القرن التاسع عشر والعشرين ١ح‏ نمت العلاقات إلى مستوى الصداقة والاحترام المتبادل والسلام . 
الهولنديون المقيمون في المشرق والمغرب : 

ونظراً للتطورات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ‏ النجاحات المولندية في البحر والتي 
لاا و ل فرج وموس ره  ) ٠‏ فقد بدأ التفكير في أسطنبول 


اه 


5 ( تدمر » . حفر على النحاس ( "ر"“”7 كا رلا" سم) من عمل ده براوث .)١55348(‏ 


من أنه إلى جانب توسيع العلاقات التجارية مع هولندا » فإنه بالإمكان إقامة لتك :فعهنا حك أسنانيا .. 
فقد كان السلطان العهاني في حالة حرب ضد سيطرة ة آل هبسبرغ في البحر الأبيض المتوسط وأماكن أخرى . 
لذلك فقد وُجّهت الدعوة إلى مجلس الأمة سنة )١1١(‏ من أجل إرسال سفير إلى اسطنبول . وفي سنة 
)١51+9‏ حصل المولنديون على ( امتيازاتهم » الخاصة . وهذا يعني امتيازات تجارية خاصة وحقوق 
خارجة عن نطاق التشريع الوطني » لإنشاء مركز تجاري هولندي في الدولة العهانية وذلك مساواة باجلترا 
وفرنسا اللتان كانتا قد حصلتا عليها لرعاياهما . وقد تم تنظم بقاء الرعايا الهولنديين من تجار وبحارة وممثلين 
رسميين وسفراء وقناصل طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك كا أصبح عليه ا حال في القرون الوسطى في كل 
من مصر والدولة العثانية وذلك فيما يتعلق بالموانيء التجارية » والذي عرف في الماضي باسم ( مؤسسات 
المشرق » . 


منذ )١554(‏ على أقل تقدير » كانت حلب ببزارها الكبير أهم مركز للتجارة الهولندية في المشرق . 
وبعد تعيين قنصل للتجار العشرين هناك عام (170) » عين مجلس الأمة سنة )١717(‏ كورنيايس 
راينيرسون باو ١5537(‏ ل  )١575١‏ وهو ابن رئيس لبلدية امستردام ؛ كأول , قنصل عام » لسوريا 
الكبرى وبضمنها فلسطين . وكان باو هذا قد رحل إلى الشرق الأوسط سنة )١717(‏ ضمن حاشية أول 
سفير هولندي لدى السلطان العثاني الوه كو اسن هاخه (1/8ه١5654-1١)‏ . وقد اتخذ هاخه من 
اسطنبول مقراً له وذلك بين )١517(‏ و )١5853(‏ والذي تمكن من توفير تنظمم للتواجد الحولندي وذلك 
عبر إنشائه شبكة من القناصل في المشرق وشمال إفريقيا . وفي سنة )١1717(‏ وقع هاخه اتفاقاً والذي على 
أساسه يكون من حق ربابنة السفن ال هولنديين القيام بنشاط تجاري في موانيء الدولة العهانية وذلك نحت 
العلم المولندي . أما فيما يخص المشرق فقد كان هناك إلى جانب حلب » مجتمعات تجارية متواجدة في 
الإسكندرونة » اللاذقية » طرابلس الشام » صيدا » عكا » يافا » الاسكندرية والقاهرة . وإلى جانب العديد 

من المراكز القنصلية على الشواطيء الشمالية للبحر الأبيض المتوسط لكل من اسيا الصغرى وأوروبا » فقد 
شكلت قوانء شمال إفريقيا حلقة مستقلة للتجارة والملاحة الهولندية وكذلك للنشاطات العسكرية 
والسياسية :. كانت الجزائر » تونس وطرابلس الغرب عواصم لولايات عثانية تمتعت في الماضي بنوع 
إحن 


كت ب الاستحتدرية 6 حفر على النحاس ( رم ا 58 سم ) من عمل ده براون .)١594(‏ 


من الحكم الذاتي فيما يتعلق بشئون الملاحة والعلاقات الخارجية . الحكومة المحلية والمكونة من الحا م العام 
( بالتركية : بكلربكي أو باشا ) » رئيس الحامية » الداي وهو من فرقة التدخل المحلية في الانكشارية ‏ 
وقادة البحرية وضباط الصف . انتظموا كلهم في الديوان والذي كان لجنة تنفيذية . وكان هؤلاء وبشكل 
مباشر هم الطرف النحاور للفرنسيين وللإنجليز وللهولنديين . 

عام )١515(‏ عين مجلس, الأمة واينانت ده كايزر حاملاً لقب قنصل ممثلا له في الجزائر » 5 وتم 
تعيين نائب قنصل في تونس . كان المولنديون وحماتهم يعيشون في هذه المناطق وسط الرعايا الغربيين 
الآخرين من إيطاليين وفرنسيين وانجليز . وكانوا على اتصال يومي بالسكان المحليين وبالتجار والحكومات . 
وكانت الحياة في «ر مؤسسات »المشرق وشمال إفريقيا مزيجاً من الطراز الشرقي والغربي . في سوريا ومصر 
كان على أجانب كل دولة البقاء في خان أو منزل يخصهم . فللهولنديين من المقاطعات الشمالية والجنوبية 
كان في حلب ما سمي ب خان الفلمنك . وكان للقنصل مكتبه المكوّن من السكرتير الأول وأمين السر 
بالاإضافة إلى موظفين هولنديين وعرب . وقد احتل المترجمون وهم مترجمون شفويون وخبراء في القوانين 
والعادات المحلية مركزاً مرموقاً . وكثيراً ما كان يتم اختيار هؤلاء العاملين من أوساط التجار المشرقيين . 
وكانوا من رعايا السلطان » ففي سوريا كانوا من الإيطاليين والمسيحيين الشرقيين » اليونان والعرب » وفي 
شمال إفريقيا من الذين اعتنقوا الاسلام أو من اليبود المحليين ذوي الأصل الأسباني ‏ البرتغاليي . وكان 
على الكنيسة البروتستانتية الهولندية والقساوسة خلق جو بيتي ني هذا المجتمع . وخلال القرن الثامن عشر 
نشطوا فعلاً في كل من حلب والجزائر ولكن لفترة قصيرة . 

لقد منحت الامتيازات والاتفاقيات الحرية الدينية للهولنديين . ول تطور البروتستانتية الحولندية أبداً » 
نشاطا تبشيريا في العالم العربي . 


القرصنة والتجارة في المغرب : 


في الجزائر وفي ما يشببها من مدن شمال إفريقيا كتونس وطرابلس » كان للوجود الهولندي حضور 
متعدد الجوانب والذي في بعض جوانبه كان معاصرا . فإلى جانب تمركز القنصلية والتجار كانت 
٠ه‏ 


هناك مجموعات أخرى في شمال إفريقيا . فالقرصنة كانت أحد أشكال الحروب المسموح بها من قبل الدولة 
والتى كانت لها أسس راسخة منذ القدم في ذلك الجزء من البحر الأبيض المتوسط . فخلال فترات ضعف 
الدولة تتلا ماتيا #اليعة خاو ل تند لقعم ل الاقتهم اد :ف الجر ازوا فيل" القوفيكة :وخا زه :ار فق وسدر ك1 
اللنفري :وج كافك الالذيحة الأسيايه هدفا اسفن القزافيفة اوضع كنك و الف :ريه بالنضية للقرافية 
الهولنديين . كا ولعب ال هولنديون من امستردام » هورن » فليسنغن » واينكهاوزن دوراً نشطأ في القرصنة 
العالمية وذلك في القرنين السادس عشر والسابع عشر . وقد قرّب التقاء المصالح الطبيعي ما بين الهولنديين 
والعرب . 


وقد اختار بعض القراصنة الهولنديين الجزائر مقراً لحم واستقروا هناك . ومنهم من اعتنق الإسلام دينا 
وبذلك أصبحوا قراصنة « عرب » » ( جزائريين » أو أتراك » . وقد وصل بعضهم إلى رتبة ( أمير 
بحر » أو «( باشا » في خدمة المغرب أو تحت الراية العئانية . وهؤلاء الهولنديون هم الذين ادخلوا إلى 
بلدان المغرب العربي الصناعة الأوروبية الحديثة للسفن وللملاحة والحرب في البحر . وقد اشتبر سيمون 
83" 3السير. مثلا بأنه هو الذي أدخل الملاحة الشراعية إلى تونس . وتطورت الجزائر ودول شمال إفريقيا 
لأخرى بسرعة مقلدة المثل الأوروني ٠‏ و قد ضم الأسطول الجزائري سنة )١575(‏ خمساً وخمسين قبطاناً 
( بالعربية : رئيس أو « ريس » من أصل هولندي . قر مراد رئيس » المعروف باسم يان يانسون من 
هارلم وصل بأسطوله الحربي حتى ايسلندا . وهو الذي عيّنه شريف المغرب في فترة لاحقة حاكماً عل 
سلا وذلك بعد أن انين خدماته وقطع صلاته بالثوائن .وخاليا حم بلدية بثو ماند ريسن أو بتر مرا رين 
بالقرب من مدينة الجزائر اسمه وحتى يومنا هذا . سليمان رئيس . المعروف باسم ده فينبور كان امر أسطول 
مكوّن من خمس وخمسين سفينة شراعية حديثة وذلك بين سنة )١05(‏ وسنة )١570(‏ . علي بتشينن 
.رئيس » وهو قبطان من فليسنغن وصل إلى رتبة ‏ بكلربكي » أي باشا في الجزائر وذلك سنة )١5148(‏ 
بعد أن كان ولسنوات عديدة ( أمين طائفة ) القراصنة . وبقي نصبه التذكاري في المدينة والذي بناه وسمي 
باسمه ألا وهو (ر جامع علي بتشين » . وهذه الاسماء هي رمز لاندماج الثقافة الملاحية العربية ‏ الإسلامية 
واهولئذية التي طورت شمال إفريقيا من هذه الضوا و ارد السابع عشر » حتى أصبحت أكثر البلدان 
العربية تقد 
فإِلى جانب تصدير التقنيات والمعدات الحربية وقطع الغيار للسفن » كان هناك عنصر أخر للاندماج 
اذل التقاق جا بوه اق ال قلق شار ادف ادل أسوق اتسين االسهين الاين عدوا اناه 
عمليات القرصنة داخل البحر الأبيض المتوسط وخارجه . ول تكن هذه المادة الإنسانية « أيدي 
اله مو نووم جل “نيلت :رانم : رقن رسا اتيك بيعل را دوف الفائة عل قا ره تمان رفيا دجو كان 
لسوق الرقيق صفة بورصة تجارية . وكان ليفورنو الملحق الجزائري في هذه الشركة التي كانت المعاملة 
معها على قدم المساواة من قبل جميع الأطراف على كل من ضفي البحر الأبيض المتوسط الشمالية والجنوبية . 
وشكلت التجارة أو كا فضل تسميتها في هولندا بالتحرير » تحرير العبيد من بحارة وتجار مولنديين ينا 
وكيا لعتاةلن العلاقات الدبلوماسية مع الدول البربرية والمغرب . 


وقد كان الإسهام المولندي للتجارة البحرية بين الشرق الأوسط وجنوب غرب أوروبا في المرتبة 
الاولى » في توفير إمكانيات النقل على السفن المولندية القوية والمدججة بالسلاح . أن النقل البحري أو 
َ عرف بالقوافل البحصرية التي نت تنقل البضائع والمسافرين بين موانيء المشدق و مضصر 
ه 


64 م سلا ع ». هن براون هو خنبر خ ١1/اه١)‏ الجرء الأول (58ه). ارشيف الدولة العام . 


وشمال إفريقيا » قد أعطت أكبر ربح . ويمكننا إعطاء الحجم الإجمالي للتجارة الحولندية بشكل تقرد 

ففي السنوات )١50.١٠  ١٠.٠١(‏ كان المعدل السنوي لما مرّ من سفن في مضيق جبل طارق هو ثلاث 
مئة سفينة . وتشكل هذه ( التجارة البحرية » (5/) من مجموع التجارة الخارجية الهولندية في ذلك 
الوقت . وإلى جانب ذلك كانت هناك تجارة القرصنة والتي شكلت ولزمن طويل جزءاً أساسياً من اقتصاد 
شمال إفريقيا . وعلى ذلك دل تكن هناك رغبة بالسلام مع جميع الدول البحرية العظمى . ولكن من جهة 
أخرى » كان على الحكومة الهولندية أن تستمر في عمل المستحيل من أجل حماية سفنها بقدر الإمكان . 
لذلك كان لابد من المحافظة على علاقات جيدة مع مراكز القوى المختلفة في شمال إفريقيا 

فالاتفاق مع المغرب عام )١7١١(‏ والامتيازات عام )١5١7(‏ كوّنت النتيجة الأولى للمحاولات 
الهولندية للمحافظة على علاقات صداقة مع مراكز القوى هذه . ومنذ )١51(‏ بديء في علاقات دبلوماسية 
مباشرة . وكان يوسف داي من تونس أول من وافق من الدول البربرية على عقد سلام : ١‏ صلح 
وصلاح » و (ا عهد وأمان » » وهذا 5 كانت تسميته من قبل الحكام المسلمين والذين طبقاً للشريعة 
الاسلامية من غير المسموح لهم بعقد سلام دائم أو اتفاق متبادل مع الدول غير المسلمة . وقد تم م الاتفاق 
على تبادل تحرير الرقيق وعلاوة على ذلك تثبيت جنسية السفن ال هولندية حسب نظام الأوراق الثبوتية . 


لعالة 


كا وسوف يقام بالتفتيش من أجل التاكد من عدم وجود رعليا من الأعداء أو حمولة لهم . ونحن نرى 
هنا تكرارا للنقاط التي وردت في المعاهدات التي عقدت خلال القرن السابع والثامن عشر مع المغرب »2 
الجزائر » طرابلس وتونس . أما حق التفتيش فسوف يبقى مثارأ للخلاف . كذلك فإن السياسة الهولندية 
ات دائما قائمة على حرية التجارة وحرية الملاحة : (( سفينة حرة - بضاعة حرة ) » كان هذا هو 
المصطلح الذي يلخص مفهوم وجهة النظر في ماهية الحق . وبالرغم من أن الدول العربية لم توافق على 
هذه النقطة فإن هذا ١‏ يود إلى قطع دام للعللاقات . إن الابقاء عل علاقات صداقة 6 دول المغرب 
العرني » بقي يشكل شيئا مهما بالنسبة لهولندا » فعملت هولندا الكثير » كا يظهر من سلسلة المعاهدات 
وني تلك السنة نجح الأستاذ كورنيليس بايناكر من خرونينجن والذي بسبب معرفته باللغات الشرقية اختاره 
مجلس الامة ليقوم بالمباحثات في الجزائر وتونس ‏ نجح بعد جهد جهيد ني التوصل إلى عقود كان هدفها 
إنباء حالة الحرب التي كانت قائمة ولفترة بين الدول المعنية . والملفت للنظر أن أسلوب ومضمون العقود 
التي قام بإبرامها عام )١577(‏ تتناسب والأسلوب الغربي والتي تطابق القانون الغربي وتقع ضمن إطار 
الشريعة الإسلامية . وقد توافق الطموح الشخصي هذا المفوض الحولندي وطموح منافسيه إلى درجة أنه 
أراد مؤسسة شخصية للقرصنة أو بالأحرى وكرا للقراصنة على الشاطيء الإفريقي . ولم يوافق الجزائريون 
على هذا التنازل . أما النتيجة العملية لهذا السلام المعقود فكان ظهور القراصنة الجزائريين في الموانيء ا هولندية 
للاصلاح والتجديد . 


إن فقدان التوازن بين الملاحة والميزان التجاري بين هولندا وشمال إفريقيا والذي كان لصالح الطرف 
العربي » جعل المولنديين يعملون جاهدين من طرفهم من أجل الحصول على تنازلات . وقد أدت حالة 
عدم التوازن هذه في النهاية بهولندا » إلى أن تصرف امبالغ الباهظة من أجل شراء السلام الذي كان مهما 
للتجارة . فإللى جانب التجارة العادية من تصدير واستيراد » كانت تشحن السفن « الهدايا » من اجل 
ذلك . وكانت الهداياعلى درجات:( الاعتيادية » والتي كانت تمنح سنوياً » ( وما فوق الاعتيادية » وهي 
تلك التي كانت تقدم في المناسبات » كتعيين قنصل أو إبرام العقود وتبادل الممثلين . وكانت الاميرالايات 
تدفع تكاليف هذه البضائع والتي غالا جنا كانت ااسدرايمة 0 ٠‏ كالمداقع, مقاد ‏ أو انلقن :امو لتلاية. 
الصنع .. وهذه السلطات كانت أيضاً وبشكل مستمر تسلح بعض السفن أو الأساطيل العربية من أجل 
حماية التجارة في البحر المتوسط وعلى الشواطيء المغربية للمحيط الأطلسي . وبذلك أخذت البحرية ال هولندية 
على عاتقها قرا ثابتا في نطاق الاتصال الدبلوماسي مع الدول العربية » وهو ل تماذج بضاعة كانت 
في نظر المسلمين الذين يحصلون عليها ع من (الخراج) ‏ وبالمقابل كان على الاسطول المولندي من 
وقت لقن عرض قوة المدافع ال هولندية من أجل الاجبار على السلام . وهذه الطريقة استعملت بعد انتهاء 
حرب الغانين سنة )١51448(‏ وذلك عند سقوط أسبانيا كعدو مشترك في معاهدات سلام فيستفالن . 


وبقيت هولندا قوة يحرية عظمى في البحر المتوسط دون أن تكون لديبا طموحات استعمارية أو 
على الحياد . أما فيما يتعلق بالتجارة فإن سياسة الحياد هذه كانت تعني مثلا تزويد الطرفين بالسلاح 
والسفن وذلك طبعا لقاء ثمن » وذلك ا كان عليه الحال في الحرب بين جمهورية البندقية والدولة 
*ه ؛ 


العؤانية سنة ١5142(‏ ل )١559‏ . وكان للسفن الحربية الهولندية تواجد منتظم في مياه ثمال إفريقيا . 
فامين اشر فيه درن فقسو وم الى قات 15 جد كبن ار قاف امطولة إل دراو وتوف نر و أيظنا 
إلى طرابلس ولكن هناك دون نتيجة إيجابية ) لعقد سلام في )١57(‏ ( اللوحات 59 2 .9”#ء, 
5 ) . إن هذا القائد البحري البطل في التاريخ ال هولندي كان قد تعلم مهنته كقرصان مبتديء في نفس 
المياه » وكثيرا ما تجوهلت هذه الحقيقة . 

على المستوى الدبلوماسي تطورت العلاقات بين هولندا ودول المغرب العربي إلى درجة أن المغرب 
والحكام العثانيين في الدول البربرية بعثوا ممثلين إلى لاهاي والذين غالباً ما كانوا يمكثون في هولندا فترة 
طويلة . وفي ذلك الوقت لم تكن هناك علاقات دبلوماسية مشابهة مع الأجزاء الأخرى من العالم العربي . 
فقام مجلس الأمة بمبادرة وذلك بإرسال مبعوثيه . فوصل الجزائر في ( ؟١‏ أكتوبر سنة ١7178‏ ) الدكتور 
توماس هيس بصحبة أسطول حربي مكون من أربع سفن ( لوحة 55 ) . وقد أبقته المباحئات هناك حتى 
)1519١‏ وكانت النتيجة عقدأ تجارياً وسلاماً دائماً حسب افوذج الغرني مبوباً بشكل مواد . وانضمت 
طرابلس إلى هذا العقد . وكان زخارياس كوسارت أول قنصل هولندي تم تعيينه في ليبيا وذلك من 
)١58(‏ وحتى )١797(‏ . أما تونس فقد رفضت الموافقة على سلام في حين أن الجزائر وطرابلس وافقتا 
على ذلك . وهذا يتناسب ونموذج السياسة الخارجية للدول البريزية والذي يفضي :يعدم عقد. سلام جماعي 
في نفس الوقت مع دولة أوروبية بحرية عظمى . وكان لابد من بقاء القرصنة وذلك لأهميتها التجارية . 
والظاهر أن الحكومة المغربية قد شاركت في تطابق السياسات بين دول المغرب . 

وبشكل عام فقد بدأ في نهاية القرن السابع عشر ظهور انتظام وثبات أكبر في العلاقات بين هولندا 
ودول شمال إفريقيا العربية . وكثيراً ما تم عقد العقود وبحثها بشكل جماعي وهذا ما كان عليه الأمر في 
الفترة الواقعة بين )١7١*(‏ و »)١704(‏ حيث أن الملفت للنظر هو كتابة النص بالعربية وبخط مغربي 
جميل بدلا من اللغة التركية التي كانت مستعملة حتى ذلك الحين من قبل قنصليات كل من الجزائر » 
تونس وطرابلس ١‏ لوحة 5" ) . في عام (؟5١/!١)‏ عقدت المعاهدات من جديد وذلك بعد فترة من 
لماكل يأ ف تعام وة 31/9 صاد الوم علدا يعد الة بعرينه» وق أجرض 'الماحتات أمزر حن بهو بدي 
حمل معه الهدايا من هولندا كواجب سنوي . واستمرت العلاقات على هذا المنوال طوال القرن الثامن عشر . 
ولقد احتوت الميزانية الهولندية لعام )١8١5(‏ على خمسين ألف جيلدر للهدايا السئوية ( الاعتيادية » والتي 
قدمت لباي الجزائر . وعلى مئة وثلاثين ألف جيلدر كهدايا « فوق اعتيادية » والتي كانت تقدم من وقت 
لاخر من أجل تشجيع السلام واستمراره . في السنوات ( (9/اك3, لاهلاكرء مثلاك, 8ثلااء 
) عقدت المعاهدات أو أعيد تثبيتها . عام )١17١0(‏ غادرت إلى تونس بعثة مكوّنة من ثلاثة موظفين 
كبا ر تحت إمرة المقدم فرانك وذلك بناء على دعوة من الباي من أجل الإر شاد في إعادة تنظم الميناء والقلاع . 
هذا المثال على المساعدات التقنية شكّل إلى جانب إبرام العقود أكبر إثبات على الأهمية المعلقة على علاقات 
السلم مع شمال إفريقيا . وعقدت المغرب معاهدات مع هولندا في الأعوام : ( ١8‏ نار 7 لت © 
١79١ .» 765‏ ) وخلال الفترة التي كانت فيها ( سلا ) مستقلة عقدت اتفاقيات في 2١58١١‏ 
8 ) . وخلال القرنين السابع والثامن عشر سكن القناصل ال مولنديون في المغرب في صافي » سلا » 
تطوان » العرائش » الصويرة وطنجة . 

وقد ظهر بأن نباية «( النظام القديم » للعلاقات قد جاءت للجزائر سنة )١8١15(‏ . وبالاعتاد على 
حجج واهية قام أسطول هولندي انجليزي مشترك بالهجوم من أجل إيقاف الرق بالقوة وأيضاً من 

/اه 


ولة في أمستردام . لقد رافق نومس أمير البحر الهولندي ميخيل أدريانسون ده رايتر في زيارة الأسطول إلى 


أجل الحد من أعمال القرصنة من الجزائر » وقد أدت دبلوماسية المدفعية هذه إلى إعادة تثبيت العهود المعقودة 
إلى إطلاق سراح جميع الرقيق المسيحيين والذين بلغوا ألفا ومائتين وأحد عشرء منبهم مان وعشرين 
هولنديا . بعد هذا الحجوم عاد السلام إلى المنطقة وأصبح بالإمكان استمرار التجارة إلى المشرق دون أن 
تواجه خطراً كبيراً من الدول البربرية . إن احتلال الفرنسيين للجزائر عام )١870(‏ قد وضع نباية لمكانة 
الجزائر كميناء للقراصنة مرهوب الجانب وذلك على امتداد أربعة قرون . 
القنصليات والتجارة في المشرق : 

كان لهولندا تجارة مع مصر ولكن على نطاق أضيق » فالمنافسة الانجليزية والفرنسية كانت قوية بحيث 
أن القنصلية والتي تمركزت في أول الأمر في الاسكندرية سنة )١7717(‏ كانت في البدء مأهولة بشكل 
غير منتظم . وفقط في القرن الثامن عشر أصبحت الظروف هناك مستقرة فاصبحت القنصلية ماهولة 
وبشكل مستمر وذلك منذ )١777(‏ . قام تجار المشرق الهولنديون بزيارة كل من سوريا وفلسطين وذلك 
قبل العام )١٠٠١(‏ . وبينا كانت حلب أهم مركز تجاري في المنطقة والتي من خلاها تمت الاتصالاات 
مع مصر فقد هبطت أهمية هذا المركز بالنسبة للقوافل التجارية العالمية بين اسيا وأوروبا وذلك قبيل متتصف 
القرن السابع عشر . وبقيت تجارة المشرق المولندية بسبب استيراد السوق لنحلية للمنتجات المولندية 
والاوزويية “السشماة العبا ق فلب > الرضاضن + اديه »عشت البزازيلء والآن كإشارة إل"العير الكبير 
في اتجاه تجارة الفلفل » القرنفل » وجوز الطيب من المند . إن العملة التجارية الفضية المولندية » الربع 
الأسدي ( بالعربية : أرسلاني أو أبو الكلب ) كانت مرغوبة من قِبَل الكثيرين كوسيلة للدفع موثوق بها . 
وقد اشتمل التصدير من سوريا على العفصة الجوزية » القراء صوف الغنم » القطن » الكتان » أنواع الجلد . 
الفستق الحلبي » الحجارة الكريمة واللولوُ . 

حوالي )١١55(‏ كان يعيش في حلب ما يقارب المئتين من التجار الانجليز والفرنسيين واطولنديين 
مع قنصلياتهم وقد دار التبادل التجاري كل صباح في ساحة الخان . وكان جميع التجار يتجمعون ف 
لجنسياتهم مع بعضهم البعض في خانهم الخاص والتابع لقنصليتهم الخاصة . وكان للقنصليات أطباء خاصون » 
حلاقون » خياطون » حذاؤون » خبازون ومتخصصون بالبنادق . ولم يسمح لسكان المدينة المسلمين 
الاستفادة من هذه الخدمات . وكانت مقبرة الجاليات الاجنبية من هذه الخدمات . وقد سارت التجارة 
فى وز الم نسات :عبن تماسرة ووسطاء الذين غانا. ما انوا من طيقة التكتاز غير المسلمين .د :وهذا يعد 
أنه لم يكن بإمكان المولنديين والتجار الأجانب البيع والشراء مع تجار القوافل » وإنما كان عليهم التعامل 
مع أسعار حكومية ثابتة . وإلى جانب المترجمين كان باستطاعة هؤلاء السماسرة المحليين ومع مرور الزمن ‏ 
انمو حتى تصبح مجموعة غنية ذات نفوذ في القرن التاسع عشر 

إن تنظم (( المؤسسات » في المشرق والاهتام بتآمين صحة المولنديين وكذلك تنظيم استمرار المراكز 
التجارية » لم تكن كل هذه من المهام الملقاة على عاتق شركة ذات نفوذ في هولندا » م كان عليه الأمر 
في انجلترا . وفي 715805 اقبيت كلنةان مدراء التجارة في المشرق والملاحة في البحر الأبيضٍ ال متوسط » 
في امستردام . وكان من صلاحيات هذا الميكل » وضع واجبات وقوانين بخصوص الحجم 0 
وكذلك تسليحها » وتشكيل قوافل مرافقة ة في حالة كون هولندا في حالة حرب مع انجلترا مثلا . 
نظمت هذه الادارة ضناً ؛ كيفية إدارة القنصل لرعاياه وأبناء بلده حيث تواجد . عبر قوانين امه 
حددت مختلف المهام المنوطة بالقنصل والسكرتير الثاني » ومسؤول المالية ومستشار ‏ الملل » المولندية 

في الشرق الأوسط . 

ويمكننا أن نلاحظ كيف أن النظام التجاري والقانوني والسيابي لقتسا لوقيف لكاتب وموظفي 
-- 


2) سم‎ ١1 2 5*١ با (( منظر لتونس ) 6 من عمل زيمان ( *55--157307/8 + . ضورة زيقية على قماش‎ ٠ 
متحفل الدولة ف أمستردام . ش‎ 


١‏ (( منظر لطرابلس » ١‏ ليبيا ) » من عمل زيمان ( ١57‏ ب ١737/8‏ ). صورة زيتية على قماش ( 57 <<ا 
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القنصليات » قد تطور تدريجياً ليصبح نظاماً ثابتاً تمّ قبوله من جميع الأطراف وعُمل به في القرن الثامن 
عشر . وخلال القرن الثامن عشر لم تكن هناك معارضة لا من قبل القضاة ولا من قبل العلماء ولا المفتين 
في تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحماية الاجانب غير المسلمين الذين يرغبون 
البقاء في ديار المسلمين ما يزيد على السنة . وقد خددت هذه العلاقة بما سمي بالامتيازات . عام )١5+5(‏ 
مدد السلطان مراد الرابع العمل بالامتيازات التي حصلت عليها هولندا سنة )١517(‏ وبعدها مددت مرة 
ثانية وذلك على نطاق أوسع . وكذلك جُددت عام )١158٠0(‏ من قبل السلطان محمد الرابع . إنها هذه 
الامتيازات الآخيرة التي كانت مصحوبة بقرار سلطاني في نفس السنة والذي حافظ على صلاحيته بالنسبة 
للمركز الهولندي في الشرق الأوسط حتى )١514(‏ وقانونياً حتى )١1977(‏ . 

ف" القزن نامر عتسر .كيت الوا اللنجطوعفة :لالش اكتق: ميهي كدواة تعندين رق تر نذا د ونا :2 
استيراد مواد النسيج والخيوط » ولاحقا أكثر فأكثر من القطن من دول المشرق . كذلك بقي عتق العبيد 
المسيحيين من النشاطات التي يقوم بها السفير والقنصل في المشرق وشمال إفريقيا . وقد وصل المعدل السنوي 
لما وصل من سفن من المشرق إلى الموانيء الهولندية بين )١771(‏ و )١75٠0(‏ ما يقارب العشر سفن 
وقد تضاءل هذا العدد باقتراب سنة )١784(‏ حتى وصل سنة )١1807(‏ إلى الصفر . وتدريجياً أصبح 
نظام العلاقات أكثر عصرية . قبل )١8٠04(‏ وصل التبادل كذلك إلى مستوى دبلوماسي وقنصلي مع كل 
من المغرب والجزائر وتونس وطرابلس . فجاء الكثير من المبعوئين والممثلين لحكومات البلدان المعنية إلى 
فولدا للفكرية طو أو قصيرا » غير جا القتضا. «العواق الأول إلى أمستردام وهذا يدل 
على ارتفاع مستوى العلاقات المتبادلة . وقد اختفت ت التجارة الهولندية موٌقتآ من الشرق الأوسط في السنوات 
١8٠١0‏ وحتى )١8١54‏ وذلك بسبب سياسة الحصار التي قامت با فرنسا القيضرية . وقد أدئ, هذا 
الانقطاع المؤقت لاستقلال هولندا في سنة )١8١١(‏ إلى توقف في العلاقات . 
الفترة بين (5 ١81‏ و19340): 


استرجعت هولندا استقلالها من فرنسا القيصرية في عام )١8١14(‏ . فعينت حكومة دولة هولندا » 
التي أصبحت الآن مملكة » ممثلاً لها في اسطنبول وطلبت منه عمل بحث طويل حول وضع القنصليات 
القديمة . وبفضل المحافظة على التقاليد والمصالح الثابتة فقد أعيد فتح القنصليات القديمة . وقد كان في الكثير 
من الأحوال باستطاعة موظفي ( النظام القديم » استعادة مناصبهم وبسهولة . ففي تونس مثلا بقيت 
القنصلية في أيدي «, سلالة » نايسن التي زاولت أعمال القنصلية منذ )١175٠0(‏ . ولقد تمت إعادة بناء 
مركز هولندا من جديد في المشرق وثمال إفريقيا ولكن بمستوى منخفض وذلك بالدعم الدبلوماسي لكل 
من بريطانيا العظمى وروسيا . ولكن التجارة بعد )١8١54(‏ كانت محدودة الحجم . وقد لعبت المملكة 
الهولندية على الصعيد السيابي دوراً ما كدولة عظمى محايدة وذلك 520 التحرير اليونانية ١/57 5١‏ 
)١875‏ وذلك عندما قطعت الدولة العئانية علاقاتها مع الدول العظمى . ولقد تم إيقاف إدارة تجارة 
المشرق الذي اعيد إنشاؤها على النمط القديم » وذلك سنة )١8577(‏ بسبب عدم وجود اي مصلحة للتجارة 
في هذه المؤسسة القديمة . وقد قامت شركة هولندا للتجارة وهي شركة وطنية استغارية تجارية كانت منظمة 
بشكل مختلف » بتأسيس ما يسمى بمكاتب تجارية في الشرق الأوسط . وقد كانت هذه بمثابة بنوك » وهي 
مازالت قائمة حتى يومنا هذا ولكن بشكل اخر . 

قررت الحكومة العثانية خلال القرن التاسع عشر عقد اتفاقات شفوية مع الذول: الاوويبية لقعم 
17 


#١‏ ل (( منظر لسلا » ( والرباط ) في المغرب » من عمل زيمان ( ١777/8 ١57+‏ ) . صورة زيتية على قماش 


( هره١‏ «<ا ١١٠١‏ سم ). 


متهف الدولة ف أمستردام 8 


77 ل (( توماس هيس 
» (ولد ١554/88‏ )ء 
مندوب ومفوض مجلس الأمة 
قد حكومات الجزائر » 
تونس » وطرابلس ( ١5175‏ 
١86‏ ) مع ابني أخيه 
يان واندريس هيس وخادم ) 
سنة (ل/ا54١).‏ هن عمل 
ميخيل فان موسر ( ١5145‏ 
١٠٠5‏ ). صورة زيتية 
على قماشس ١5١‏ مه 
سم ). متحف الدولة في 


11 


54 رر طرابلس » ( ليبيا ) )١555(‏ . من رسم خ 
ذه راع 150 حت احيرارة 1119 6 ضورة ازينية: عل 
قماش ( 95٠8‏ 55 سم ) . المتحف البلدي » متحف سيمون 


فاك خحين 60 دوردريخت : 


مصادقة جزائرية على معاهدة سملام مع هولندا 
6 12597 )56 . 
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ال م (( قصر الملك المغرلي في مراكش » )١554١١‏ . حفر على النحاس ١‏ /اه” ماهم سم ) من عمل أدريان ماتهام 
الذي رافق السفير ال هولندي أنطونيوس ده ليديكركي في مهمة إلى المغرب وذلك سنة ( 415140 )١54(‏ 
. متحف الدولة في أمستردام » 1828 7841 . 


العلاقات التجارية بالظروف الجديدة . وكانت هولندا إحدى الدول العظمى التي عقدت معاهدات مشاببة 
قُ الأعوام ( 6 185756 2 ١180/7‏ ) . فمع المغرب عقدت هولندا معاهدات تجارية عام )١8548(‏ 
ولاحقاً بالمشاركة مع دول عظمى أخرى عقدت اتفاقية مدريد وذلك عام )١88٠0(‏ . أما ما يخص التجارة 
المولندية مع مصر فلابد لنا أن نذكر أن الحكومة المصرية عام )١8485(‏ قد عاملت هولندا كاكثر الدول 
امتيازا . وقد تم استبدال هذا النظام لاحقا باتفاق تجاري واتفاق تسديدي . 

في أواسط القرن التاسع عشر تقريباً » كان لهولندا قنصليات في الأسكندرونة » أنطاكيا » بيروت » 
حلب » اللاذقية » صيدا » طرابلس الشام ء الأسكندرية » طرابلس الغرب ٠»‏ تونس » الجزائر » طنجة 
والصويرة . وقد لاحظ الرحالة المولنديون الذين زاروا المشرق في ذلك الوقت » إن السكان لا يعرفون 
بوجود هولندا كدولة عظمى منفصلة عن إنجلترا » فرنسا » روسيا وألمانيا . 

نقد أذ :سس البرك البرك نوق نهو لندا :و اشن اللو لنديةعاء 81:43 إل نفغل معي اك شهرة. 
فقدتم تقل المشافريق :والظرود البريذية بالعربات من 'الاسكتندرية غير القاهرة فالسويس - وقد تغرف الكثير 
من الشخصيات المولندية على أجزاء من مصر . وقد كان افتتاح قناة السويس عام )١879(‏ على جانب 
عظم من الأهمية . وكان كبير المهندسين المولندي ف. و. كونراد المدير التقني أثناء عمليات الحفر . ا 
وأن القنصل المولندي العام في الأسكندرية س. و. رايسنارز )١876  ١488١(‏ والذي وصفه فرديناند 
و السئس بان كان المعاو دن تتفوينية راقن فل مرنن 1ه ومع 1 ام نفدي امكل العام ف 
مصرء ولاحقاً حتى )١400(‏ كنائب رئيس لشركة قناة السويس . وقد قام بهذه المهام على أساس 
15 
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بدأت الملاحة الهولندية باتجاه الهند بالمو في البحر المتوسط من جديد . فعادت الجزائر كميناء عبور 
وتأسس في بورسعيد مركز تجاري هولندي . "ا وتم افتتاح قنصليات هولندية في كل من بورسعيد 
والاسكندرية وذلك عام )١/41/5(‏ و )١81/94(‏ على التوالي . 

قررت الحكومة المولندية عام )١884(‏ نقل قنصلها العام في مصر والذي كان ممثلها السياسي هناك 
منذ سنوات » من الأسكندرية إلى. القاهرة التي أصبحت المركر السياسي: للبللاد:.. أما شركة السفن البخارية 
الملكية" اشر لتدية فقك اتح خط مع امستتردام إلى المفترق . وبدأ السواح بالقدوم إلى فلسطين ومصر . 
وكان هناك استثناء نادر ‏ لابد من ذكره هنا » وهو قصة السيدة الكسندرينا تيني (14525 ل-854١)‏ 
من لاهاي والتي كانت مولعة بالسفر . فقد قامت منذ )١851(‏ وحتى موتها برحلات استكشافية عبر 
مصر متوغلة في السودان قاطعة النيل الأبيض . وفي عام )١879(‏ قتلها الطوارق وذلك أثناء رحلة قامت 
باعي افران ( جنوب ليا بالقرت من مررق .وقد +عاشت الكسدرينا تيتىستوانها الخمس: الأخيرة 
في القاهرة . وقد قيّم أبناء بلدها الجانب العلمي لرحلاتها تقييما عاليا 

في أوائل القرن السابع عشر بدأ بالظهور في هولندا اهتام باثار مصر القديمة . وحوالي )١57١(‏ ابتديء 
بتجميع الآثار المصرية القديمة في ليدن . وقد قام الكثير من باحثي الآثار الهولنديين بزيارة لمصر حيث 
لاقوا الدعم من القنصل المولندي العام في الأسكندرية . وني هذا المجال لابد لنا من أن نذكر أن الأستاذ 
الليدني رويفز وخليفته مانس . قد عملا الكثير من أجل تطوير علم الآثار المصرية . وفي تلك الفترة 
نمت مجموعة متحف ليدن للاثار المصرية . 


"1/ 


(( منظر لدمشق ) )١85٠060(‏ . صورة بالالوان المائية ( م4ر:” ؟١ا‏ هرهم سم ) من عمل شارلز ولم ميريديث 
اك هار لم ع 8 ) . 


فان ده فيلده ١481١8 (١‏ ل ١8948‏ ) . متحض 7 


6 سم 


684 (( منظر لبعلبك » )١885١(‏ . صورة بالألوان المائية ( هر" << هر.8 سم ) » من عمل شارلز ولم ميريديث 
فان ده فيلده ( ١8980 1١4١8‏ ) . متحف تيليرز » هار لم » 5 ©© . 
”5 


7 5 « منظر لجبل الشيخ من ثلثائه » لبنان )١871(‏ . صورة بالألوان المائية ( 4ره؟ ؟ا لاره5 سم ) ؛ من عمل 
شارلز ولم ميريديث فان ده فيلده ( 1١8١8‏ ل ١898‏ )2 متحف تيليرز » هار لم » 7 ©© . 


بحت (( منظر لمدينة جنين )» في شمال فلسطين )١871(‏ . صورة بالالوان المائية ( وره؟ © 7 سم ) من عمل شارلز 
ولم ميريديث فأن ده فيلده ١898/7 1١41١48١‏ ). متحف تيليرز )2 هار لم » 6 0© . 
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الفنانون المولنديون : 

قام العديد من الرحالة الهولنديين ذوي الاهتامات الفنية الخاصة » بزيارة العالم العربي وذلك منذ القرن 
الخامس عشر . وكان من أشهرهم الفنان كورنيليس ده براون ( ١11١9 1١587‏ ) والذي مكث منذ 
(15174) حتى (159) في الشرق الأوسط . وزود وصفه لرحلاته إلى مصر وفلسطين وسوريا برسوم 
للاثان التارقية م وفازالك مده الرسوة مكتهورة ويفوه ذلك إلى تدكا تر اللؤحاف 31/53 )1 
أدريان ماتهام فنان من هار مم رافق في الفترة ما بين ١5141١09 ١515٠ ١‏ ) السفير المولندي انطونيوس ده 
ليديكركي » في بعثته إلى المغرب وهناك عمل الكثير من الرسوم ( لوحة 77 ) . وقد تم ذكره بمناسبة 
الرسوم التوضيحية التي ارفقت بتقرير الرحلة التي قام بها ,بيتر فان دن بروكه رئيس التجار في شركة المند 
الشرقية ( لوحة 7*5 ) . وبعد ده براون زار العديد من الفنانين المولنديين العالم العربي . وبإمكاننا القول 
وإلى حد ما بوجود مدرسة ١‏ مستشرقين » بين فناني القرن التاسع عشر . ولابد لنا على وجه الخصوص 
من أن نذكر شارلز ولم ميريديث فان ده فيلده ( 1838-1514 ) الذي قام برسم العديد من الرسوم 
المائية أثداء تعخوالة اق سور وفلسيطين: لتاق و اللوسايق مره و اواو ساد اتام 

ولبم ده فامارس تستاس ذ(4*4١ ١1885‏ ) والذي أمضى الكثير من الوقت في تجسيد الطبيعة 
وجمال المدن المشرقية مركزا على الحياة اليومية ( اللوحات ”“4؛ » ”5 » 55 ). 


45 ل (١‏ قفزة 
المملوك م ( صورة 
مخيلية للقفزة الحريئة التي 
هرب بها أحد المماليك 
من المذبحة التي قام بها 


1 دكان ف القاهرة ( 
ء سووة. بالآلوان: الائية و الاريك 


14 ل (همراسل مصري )) . صورة بالالوان المائية ( هدرة؟ << 1 سم ) . من عمل ولم ده فامارس تيستاس ١/8714 (١‏ 


ل ١1845‏ ) متحف تيليرز » هارلم » 26 22 . 
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لكن 


ا 2 


.)١196 


د فيليب زيلكن (١‏ /اه٠م١‏ عدا "151و الل اشكيو بأعماله عن الجزائر ١‏ لوحة ه: ). 
وماريوس باور ( 1١451‏ ل ١1487‏ ) عامل الحفر الذي كان مشهوراً في عصره على نطاق عالمي 
ونجح كأول فنان هولندي يبني مكانة مرموقة له قائمة على أعماله المشرقية ( لوحة 45 ) . 


جو هو 


خاتمة : 


شاركت هولندا كدولة عظمى ذات امتيازات في ما سمي بحق التشريع الدولي أو المشترك في الشرق 
الأوسط والذي تم إقراره في مصر عام (1808) . 

في )١1887(‏ احتلت الملاحة اهولندية المرتبة الثالئة من حيث الأطنان بما يخص قناة السويس 50 
مثلاً كانت في المرتبة الثامنة ) . وعل دللك فقك شارداكقت هولندا في المؤعر الدبلومابي الذي كان عليه 
ومع جاه سويد لو اله اديه محمد . كا وكانت من موقعي ( اتفاق القسطنطينية » في 9" أكتوبر 
(1884) جنباً إلى جنب مع الدول ا رةه . وإلى جانب السهر على المصالح 
التجارية والملاحة وحماية رعاياها » لم يكن للمملكة المولندية أي سياسة شرق أوسطية نشطة . ويمكن 
التحدث عن ( سياسة إسلامية » قرب نباية القرن التاسع عشر والتي كانت تهدف إلى إقامة تعاون أوثق 
مع الحركات الاسلامية ٠‏ ولكن هذه السياسة لم تلاق إلا القليل من التطبيق في المشرق وثمال إفريقيا . 

وقفت هولندا موقفاً مبدئياً حتى قبل العام )١9١4(‏ وقائلة بأنه لابد من تنظم العلاقات مع بلدان 
الشرق الأدسط وشمال إفريقيا على أساس من المساواة المتبادلة . لذلك فإنها لم تعارض إلغاء امتيازاتها من 
قبل الحكومة العئانية عام )١91١14(‏ و )١9570(‏ ومن قبل حكومة الانتداب في العراق » سوريا » لبنان 
وفلسطين وذلك عام )١577(‏ . 


ا 


5 ( بازار في القاهرة 1 
ظ 0 هرة ) .)١9717(‏ حفر ( 77 كا *ر١١‏ سم ) من عمل ماريوس باور ( ١/851‏ 
لمتحف البلدي في لاهاي »١‏ 1933 - 169 2 . 0 لد 


/ا 


مفردات هولندية ذات أصل عربىي 


الد كتور نيق و لااوس فان دام* 


غالباً ما كان يودي احتكاك الشعوب امختلفة بالعرب أو بالحضارة العربية ‏ الإسلامية إلى اقتباس 
مفردات ومعاني من كنوز اللغة العربية . ونتيجة للفتوحات العربية ‏ الاسلامية في كل من شمال إفريقيا 
وبلاد الرافدين وبلاد الشام » فقد تم تعريب القسم الأكبر من هذه الشعوب . ومع هذا فتظهر في اللهجات 
العربية امختلفة الآن » آثار تلك اللغات واللهجات الب كانت سائدة في تلك المناطق في الماضي :.أهنا الشعورتب 
الأخرى كالفرس والترك وشعوب شاطيء إفريقيا الشرقية والتي أصبحت على اتصال وثيق ومباشر بالعرب 
وبحضارتهم وذلك نتيجة للفتوحات العربية ‏ الإسلامية » فقد حافظت في حقيقة الأمر على لغتها مع أنها 
استعارت من العربية الكثير من المفردات الخاصة . وأيضاً ؛ فإن حقيقة كون العربية لغة الاسلام نظراً 
لنزول القران الكريم بها » فقد تشجع الكثير من الشعوب الإسلامية في سبيل اكتساب اللغة العربية . 

أما بالنسبة للشعوب الأوربية غير المسلمة » فقد كانت شعوب البحر الأبيض المتوسط أكثر اتصالاً 
بالعرب وبالحضارة العربية ‏ الاسلامية وذلك نتيجة موقعها الجغرافي وعلى الأخص الأمنات والبرتغاليين 
حيث سيطر العرب على شبه جزيرة أيبيريا طوال قرون عديدة ( ١4947 1١14‏ )» لذا يتضح لِمّ 
كانت اللغات الرومانية وعلى وجه المخصوص الأسبانية والبرتغالية نسبياً أكثر غزارة بالمفردات العربية . وقد 
عل «البوو مون للد كور تابنا دوزي ومن خلال عمل تلميذه أنجلمان » دراسة مفصلة قام بنشر نتائجها 
في معجمه الشهير (( معجم الألفاظ الأمنانة والبرتغالية المقتبسة من العربية » ١‏ ليدن » ١859‏ ). 


كا وأتنا نجد في اللغات الحرمانية . ومن بينها المولندية مختلف المفردات العربية وعدذها أكثر مما يمخطر 
عادة على بأل ا مرء , والتي نم يصل معظمها مباششرة من اللغة العربية وإغا ل طريقها عبر اللغات 
أما فيما يتعلق بال هولندية فإننا نجد بالإضافة إلى ذلك مفردات ذات أصل عرلي والتي وصلت إليها 
مباشرة عبر اللغة الماليزية وذلك بسبب علاقات هولندا التاريخية الخاصة انقو سيا الاسلامية ( والتي 
لا نجدها في اللغات ا الأخر مشلا : لق1253 ,معألوطء50 ,رمع اءزم وهي عن العربية : فكر 
وقد أسهم دوزي كذلك في محال دراسة المفردات الهولندية ذات الأصل العربي بملاحظات في نشرته 
)0 مشرقيات ) ١‏ ليدن » “اكلم ١‏ ( حول دخول مفردات وتعابير عربية إلى الهولندية : وقد ترك ما جمعه 
لكونه أصبح عديم الاستعمال . وحيث أن اللغة الحية في حركة مستمرة فقد أصبح بعض المفردات 


الك كور نيقولاوس فان دام 2 حالياً نائب مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوفط: اوراز الخارجية في لاهاي 6 وسابقا 


القائم بالأعمال المولندي في كل من طرابلس ‏ ليبيا وبيروت - لبنان . 
م 


ذات الأصل العربي التي ذكرها دوزي غير مستعملة في أيامنا هذه » وفي نفس الوقت 000 مفردات عربية 
جديدة ُ تكن مستعملة ف 00 مثلة : عطءةةتتئقع ,32563! 1ئة 521 وحن عن العر بية : سفر )© قصبة ) 
وغدامسي . وما اللائحة المرفقة أدناه من المفردات المولندية ذات الأصل العربي والبعيدة كل البعد عن 
ادعاء الكمال » إلا مؤشرا لتلك المجالات التي كان العرب فيبا على علاقة بالعالم الخارجي ( عبر التجارة 
والملاحة مثلاً ) » ومقياساً يؤكد تأثيرهم وإشعاعهم ضمن محيطهم وذلك على المستوى الحضاري والعلمي 
وعلى مستويات أخرى . وعند استرشادنا بالقائمة أدناه فإن المواضيع التالية تلفت انتباهنا بشكل خاص : 

١‏ العلوم : ازدهرت العلوم عند العرب في القرون الوسطى وخلال نفس الفترة لم تككن أوروبا 
متطورة في هذا المجال . لذا فليس من التشكزت أن سين ووو يون مفردات وتعابير عربية في المجاللات 
الآتية : 

)0 ا ( الرياضيات : عبارات مثل ذ 2650 ,165 زكرعصة رمعل ,ورطععله وهي عن العربية : الجبر » 
الخوارزمي ؛ وصفر . 

وفي هذا المجال علينا ألا لسن أن الأرقام المستعملة في الغرب ماتزال تسمى « بالأرقام العربية » . 

(ب) الكيمياء : عبارات مثل : 

116 ,تة16316 ,231111117 ,كلاه ,501302 رعلتجوعط ,تلقللد ,آمظطمع231 ,عتسعطء ,اعلبلة ,عاعتطصة1ة سقدع لف دج 
وهي عن العربية : الملغم , الأمبيق , الأثال » الكيمياء » الكحل » القلي » لبان جاوي » البورق » الاكسير » 
نطرون » رهج الغار وطلق . 

(ج علم النجو هم : عبار أت مثل : 21210206 :1212213 اتطلة ,23015 ,أتطعج ,الامتاجة وهي عن العر بية : 
المعب اللقلي م التبعل .و الشادة.. 

و أسماء العديد من النجو 9 مثل : الاقطتقتطه! ,رطاعدعل ,كتقالة رامعلة ,عمناءعاعاءط ,تتدعدمء210 و هي عن العرر بية : 
الدبران » يد الجوزاء » الغول . ذنب وفم الحوت . ولح يتم ذكر جميع هذه الأسماء في اللائحة المرفقة 

؟' ‏ الملاحة البحرية : كان هناك 0 من الاتصال بين هولندا والعرب في مجال الملاحة البحرية 
و ذلك عبر التجارة ن أو القر صنة . مثلا : 1206855012 ,13216121615611 بدع5(015 رأعطقع]! , زاقء1239 , زقرع29 ولمقطء25ة ,لمدختدل0ج 
وهي عن العربية : أمير البحر . دار الصناعة . عور » حبل » جر » قلف وموسم . 
وكذلك في أنواع السفن مثلا : صقهاعة؛ ,اءماء6 ,عانوط ,نوم وهي عن العربية : بارجة » فلوكة ع حراقة 
وطريدة . 

كك العجار : قابل التعابير ٠‏ 13512 ,1211 ,115120 رزاجقع123 رهمع21156آ1 رأهة25آ ,0011211 رعتتوعطكء ,3031 و هي 
عن العربية : حوالة » صلك . ديوان ». قيراط » قالب » مخزن » رزق » تعريفة وطرح . 

تت امو اد الغذائية : قابل التعابير : ,70118 ,806دمصنا رع/معا رءطصعع رعستوعطية ,عت «زتلصة ,ؤممعلنئطج 


10 ركع !اناق ,1321م رأء5015 ,511002 ,م5100 رلهقة:1 531 ,أكزكء روزضة ف هن عن عن العرر بية : : البر قو ق » هندباء ) 
باذنجان » زنجبيل » قهوة . مون », اخا. نار نج » رزء زعفران » شراب . شربة » أسبانخ » سكر وتمر 


5 النسيج و المللابس ,: : قابل التعابير : ,7001تتققعا! بنتد لقا ,نقةط2] رعطءكةصتقع ,هلدع ,أكقتهقل ,35[]ة ,عمتامعلج 
مزاة1 يصزتئة؟ ,عصناءكونامم ,كتهطمهم ,مءعمنها وهي عن العربية : حلبي » اطلس » دمشقى » خلعة » غدامسى » 


قباي » قفطان » قميص » قطن عخيّر » موصلي » زيتوني وعتابي ميان ان ب نننالة 
عأو 3121 كنوع من التريين انا مزكل2:01م وهو نوع من الحلد المغربي 

1 ل الالو ان و الأصباغ : قابل التعابير : 0232(6 ,13ئآ ,2ز2202قا ,م زتستقعا ,كناناجة] ركتاناجة ,أزتقة يوعمعقطلج 
وهي عن العربية : المغرة » النيلة » لازورد » قرمزء ليلك ونارج . 


5 وفيما يل نجد إنضاها بشتى المفردات الهولندية ذات الأصل العربي . 


لائحة من المفردات المهولندية ذات الأصل العربي 
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2111100112 
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انا22] و 3211115 
عللم6 و عاعوط 
معاءه0ل0عط5 
[ممصعط ,عمستجمعط 
ات الت :| 
00 10100 
6011 


( عن العربية : البرقوق , باللاتينية : 7مع236:م ) 

( على اسم نجم في برج العقرب ) 

) عن العربية : عادة . عبر الماليرية‎ ١ 

( عن العربية : أمير الببحر ) ٍ 

( عن العربية : الامبيق وهو أداة للتقطير ) 

( عن العربية : الكيمياء ) 

( عن العربية : الكحل ) 

( نجم في برج الثور . عن العربية : الدبران ) 

) المتخلفتان : التابعتان من بنات (( أطلس (( السبع‎ ١ 
) نوع من النسيج . عن العربية : حلبي‎ ( 

( عن العربية : الغزل . أنظر كذلك علاعموع ) 

و( عن العرية + الجين.) ٍ 

( اسم جم في برج الجوزاء . عن العربية : رأس الغول ) 
( طريقة حسابية . عن العربية : الخوارزمي ) ظ 
( عن العربية : العضادة ) وهي جزء من الاسطرلاب . 
( عن العربية : القلي ) 1 

) 2160988 عن الغوبية 2 القبة: 2 ,بالأسياتنة : 8طمع31 أو‎ ١ 
عن العربية : اجسطي . وهو كتاب في الفلك لكلاوديوس بطليميوس وقد تمت ترجمته‎ ( 


إلى العربية في بداية القرن التاسع . وهو مكون من أداة التعريف العربية (( أل )) والمفردة 


اليونانية ع4وزعء 34‏ الكبير ) 

( عن العربية : المغرة ) وهي تراب لونه أحمر ‏ بني 
١‏ عن العربية : المناخ ( 

( عن العربية : المقنطرة ) 


( نجم في مجموعة النسر ) ( عن العربية : النسر الطائر ) 

( عن العربية : الأثال ) وهي عملية التسامي 1 

( عن العربية : الملغم ) وهو الزئيق الممزوج بمعدن اخر . 

( عن العربية : عنبر ) ْ 

( عن العربية : حمائل ) 

( عن العربية : هندباء ) 

( عن العربية : النير » النيلة » بالفارسية : نيله ) 

( عن العربية : عرق . قابل ‏ عرق الفر ) 

( عن العربية : دار الصناعة ) ش 

( عن العربية : اطلس ) 

( عن العربية : باذنجان ) 

يي 

( عن العربية : عور . رن رض لط 
له د دقان 2 سيت الراسن )2 
( عن العربية : لازورد ‏ بالفارسية : لاجورد ) 

( عن العربية : بارجة ) 

( عن العربية : بدوي , جمعها ‏ بدو ) 

( عن العربية : لبان جاوي ) وهو صمغ عطر . 

( نجم في برج الجحوزاء . عن العربية : يد الجوزاء محرفة إلى بت الجوزاء ) 
( عن العربية : البورق . بالفارسية : بوره ) 

( عن العربية : بجاية ‏ المدينة الجزائرية المشهورة بتجارة الشمع ) 


و8 
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1جسصة1]1 

1121 

135[165( 

1ع 

135101 
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130211 رو 


111 
[عمرعمع] 


0 


( عن العربية : خحمسين ) 

( عن العربية : شف ) 

( عن العربية : صفر ) 

( عن العربية : زباد » سنور زباد ) 

( عن العرية: :دمشفي ‏ ) 

( نجم في كوكبة الدجاجة.ه عن العربية : ذنب الدجاجة ) 
( عن العربية : داعي ) 

( عن العربية : ديوان ) 

( عن العربية : ديوان . أصلا عن الفارسية بمعنى : سجل ) 
( عن العربية : ترجمان ‏ ترجم ) 

( عن العربية : الاكسير ) 

( عن العربية : أمير ) 

( عن العربية : فقير ) 

( عن العربية : فلاح )6 ' 

( عن العربية : حراقة . بالاسبانية : عناو1210] أو 116و1310 ومنها فلوكة بالعربية ) 
( عن العربية : فنك . وهو تثعلب افريقي صغير ) 

رح نيرج الخولفد عن الغريية اه اتوت اللترليج 
( عن العربية : خلعة ) 


( نوع من الجورب يستعمل غطاء لجذاء وساق متسلق الحبال لحمايته من الثلج . 
العربية : غدامسي ؛ على اسم المدينة الليبية ‏ غدامس التي اشتبرت بصناعة احذية 0 
تشابه هذا النوع من الغطاء ) . 


( عن العربية : غزال ) 
( عن العربية : زنجبيل ) 
( عن العربية : زرافة ) 
( نجم في برج الكبش . عن العربية : حمل ) 
( عن العربية : حرم ) 
( عن العربية : حشيش . وهنها معت[ 4553551 والفرنسية 8553551261 ) 
(١‏ عن العربية : حناء ) 
( عن العربية : ياسمين ) 
( بالفارسية : كبا . عن العربية : قباي » عبر الماليزية 1©68[8 وهو نوع من الملابس ) 
( عن العربية : حبل ) 
( عن العربية : قاضي ) 
( عن العربية : كافر ) 
( عن العربية : خفطان . قفطان ) 
( عن العربية :: قلف ) 
( عن العربية : قالب ) 
( عن العربية : خليفة ) 
( عن العربية : جمل ) 
( عن العربية : كافور ) 
(١‏ عن العربية : قميص . وبالفرنسية 70156عط0 ) 
( عن العربية ‏ الفارسية : قند ) وهو عسل قصب السكر إذا جمد 
( عن العربية : قيراط ) 
( عن العربية : غرافة ) 
( عن العربية : قرمز ) 
( عن العربية : قصبة ) 
( عن العربية : قطن ) 
( عن العربية : قسمة ) 
( عن العربية : قبة . بالإيطالية : 8[وصدت انظر 211004 ) 
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( عن العربية : قهوة ) 

( عن العربية : قران ) 

( عن العربية : قنطار ) ٠‏ ' 

( عن العربية : لك ) وهو صباغ أحمر ضارب إلى الأرجواني . 

( عن العربية : لازورد . انظر كذلك : #ناناجة ) 2 

( عن العربية : ليلك ) وهو جنبة عطرة الزهر . 

( عن العربية : يمون ) 

( عن العربية : العود ) 

( رهيب . عن العربية : مقابر » جمع مقبرة ) 

( عن العربية : مخزن » جمعها ‏ مخازن ) 

( عن العربية : مملوك ) 

( عن العربية : المرابط ) 

( عن العربية : مسخرة ) 

( انظر 4هملمقطء5 ) 

( فراش . عن العربية : مطرح ) 

( عن العربية : منارة ) 

( عن العربية : مفتي ) 

( عن العربية : موسم ) 

( نسيج من وبر معزاة أنقرة الحريري الطويل . عن العربية : مخيّر ) 
( عن العربية : الخخا . على اسم الميناء العني الذي كان يتم منه تصدير هذا النوع من القهوة ) 
( عن العربية : مولى ) 

( عن العربية : مسجد ) 

( عن العربية : موصلي . من الموصل ) وهو نوع من القماش . 

( المسيحيون تحت الحكم العربي ‏ الإسلامي في أسبانيا . عن العربية : مستعرب ) 
( عن العربية : مولّد ) 

( عن العربية : مومياء ) 

( عن العربية : نائب » جمعها نواب ) ( وهو الأوروبي الذي أصبح في الحند ثريا ) 
( عن العربية : النظير » من نظير السمت ) 

( عن العربية : نطرون ) وهو كربونات الصوديوم . 

( عن العربية : واحة ) 

) بالفارسية : نارنك » نارئج . عن العربية : نارنح‎ ١ 

( عن العربية : فكر . عبر الاليزية : «زعازم ) 

) 01806 : انظر‎ (١ 

( عن العربية : غزوة ) 

( عن العربية : رهج الغار ) وهو خام أحمر برتقالي . 

( عن العربية : رزمة ) 

( جم في برج الجوزاء . عن العربية : رجل ) 

( مخاطرة . عن العربية : رزق ) 

( عن العربية : أرز » رز ) 

( عن العربية : رب ) 

( عن العربية : سفر . عبر السواحلية : 5231811 ) 

( عن العربية ‏ الفارسية : زعفران ) 

( عن العربية : صحراء ) 

( عن العربية : خصى الثعلب . وهو مادة نشوية تستخر ج من بعض نباتات الفصيلة السحلبية ) 


( عن العربية : 


سموم ) 


الامطاء530 


الزققات 


3ط ,علةقط5 


51100 


51500 ,م51:00 


علا [5 
51 
داع 50662 
5012 
501151 
501 
5001 
ع11نا5 
ارقتقاافك 
تلنطك 
311 

111 ] 
لاعع )15 21] 
10110 
1311 
2 
0] 
7121 

2 


( عن العربية : 
( عن العربية : 
(١‏ عن الفارسية : 
( عن العربية : 
( عن العربية : 
( عن العربية : 
( عن العربية : 
( عن العربية : 
( عن العربية : 


. التصوف‎ ١ 


١‏ عن العربية 


صندل ) 
زيتوني » من المدينة الصينية 12128 - 1ا156 حيث يصنع هذا القماش ) 


شرق ) 


وتعني : الشاه مات ) 


ع 
صحبة . عبر الماليزية : 505846 ) 


صفة ) وهو نوع من المقاعد . 


عن العربية : صوف ) 
عن العرية 1 
: اسبائحم ) 
( عن العربية : 
( عن العربية : 
( عن العربية : 
( عن العربية : 
( عن العربية : 
( عن العربية : 
( عن العربية : 
( عن العربية : 


شربة ) 


سكر ) 

سلطان ) 

سواحلي ) 

عتاني . وهو قماش يصنع في العتابية » وهو حي في بغداد ) 
طلسم ) وهي نوع من التعاويذ . 

طلق ) 

تمر هندي ) 

تعريف 2 تعريفة ) 


( وزن الغلاف المشتمل على السلعة . عن العربية : طرح ) . 


( عن العربية : 
( عن العربية : 


طريدة ) 


وزير ) 


( رمز رياضي . عن العربية : ش (شبيء) . عبر الاسبانية * والذي ينطق كالحرف (ش) ) 


